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الإهداء

وشفیعنا أهدي رسالتي هذه من بعد إخلاص النیة الله عزّ وجل بدایةً إلى حبیبنا 
ل االله محمد صلى االله علیه وسلم.رسو

ولكما یا أحب الناس إلى قلبي، یا من كنتما وستبقیان شمعةً تنیر دربي، والديّ، 
.ورعاكما وجعلني قرّة عین لكماحفظكما االله

ق لن أنسى خُلُقاً ولا علماً ولا عَطفاً منكم، لكم منّي أصدالأفاضل،ولكم أساتذتي
ربّي الجنان.الدعوات، وجزاكُم 

.تي، دمت خیر منارٍ للعلم والعمَلمعلك یا جاوأخیراً 
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والتقدیرالشكر

أتقدم بجزیل الشكر والعرفان وعظیم الامتنان لمشرفي على هذه الأطروحة فضیلة الدكتور 
محسن الخالدي، معلّمي منذ أول یوم في جامعتي، ومشرفي ومعیني وموجهي في كتابة رسالتي، 

الاحترام والامتنان والمعزّة، وجزاك االله الجنان وقرب الرحمن وصحبة خیر الأنام عن لك مني فائق 
كل حرف علمتني إیاه، علمتني حُسنَ تلاوة القرآن، غرست في قلبي التقوى والیقین، دمت منارة 

.لكل طالب علم، وزادك االله علما وإیماناً ویقیناً 

بقبول مناقشة هذه الرسالة لإثرائها ذین تفضلالالفاضلین الكما وأتقدم من أستاذيّ 
وتسدید ما فیها من خلل، وهما:

حفظه االله ورعاه ونفع بعلمه ورفع مقامه وسدد خطاه.خضر سوندكفضیلة الدكتور: 

، وجعل القرآن العظیم ضیاء وجهه ونور قلبه حفظه االلهسعید دویكات وفضیلة الدكتور: 
وحجة له بین یدي ربه.

وه في قلبي، شكراً لهم عزاء، عن كل علم وتربیة وخلق ومبدأ غرسكما أشكر أساتذتي الأ
لي في إتمام تخرجي، فالشكر موصول م معي طوال فترة دراستي، وعلى عونهجهودهمعلى 

فة وعون في إكمال جمیع من درسني في كلیة الشریعة على كل ما قدموه لي من علم ومعر ل
م خیر ودعائي بأن یحفظهم االله برعایته ویجزیهل احترام ومحبة، م مني كطریق الحیاة، له

الجزاء.

وبكلمات الحب والوفاء، أتقدّم بجزیل الشكر والتقدیر والامتنان والعرفان لكل من: 

م ربي عن كل حُلُم إكمال دراستي العلیا، فجزاهما أول من زرع في قلبي أمي وأبي العزیزان، فه
صحبة سید الأنام.امنّة، ورزقهفي الجارفع مقامهمرف قرأتُهُ وتعلمته، و ح

اتمأذني بكلوالشكر لكلِ أحبتي، أخواتي وإخوتي، صدیقاتي وأقاربي، وكل من هَمس في 
م إلى كل خیر.التشجیع والدعاء، حفظهم االله ورعاهم وسدد خطاه
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شایبآیات جهاد عودة
إشراف

محسن الخالديد. 

الملخص

تنقضي، بعنوان (الفرح في القرآن هذه الرسالة خطوة على درب الدراسات القرآنیة التي لا 
توجه تعالج أسباب اختلال فهم المجتمع الإسلامي لشعور الفرح، و الكریم دراسة موضوعیة)، فهي

للدین بسبب تغیر الزمان أبهم من فهمالمجتمع إلى حسن استخدام النعم والفرح بها، وتزیل كل ما 
وكثرة الفتن. 

عن موضوع (الفرح) كما عرضته آیات تتحدثفتم اتباع المنهج الوصفي في الرسالة، و 
كل ما یتصل بهذا اللفظ من معنى، كما تبین الوجوه التي یأتي لتفصیلاً تالقرآن الكریم، وتتناول

. وقد بینت هذه الدراسة أن الألفاظ ذات الصلة بمعناهتستعرضفي القرآن الكریم، واعلیها الفرح 
هما: الفرح المحمود والفرح المذموم. أما الفرح المحمود الفرح في القرآن الكریم یأتي على نوعین 

وأما الفرح المذموم فمن فمنه الفرح بنصر االله، والفرح بالقرآن والإسلام والعلم، وفرح الشهداء بفوزهم، 
، وفرح المنافقین والكافرین بالركون إلیها والغفلة واتباع الهوىتهانالفرح بالدنیا وزیبعض ألوانه
شارت الدراسة إلى أسباب الفرح المذموم وطرق علاجه، وفي الختام عرضت الدراسة بباطلهم، وأ

في القرآن الكریم من خلال القصص القرآني.بنوعیهنماذج تطبیقیة للفرح

مشاعر الإنسان، فدین الإسلام دین وأهم ما بینته هذه الرسالة، مدى عنایة الإسلام ب
ادة الأخرویة، والفرح صفة كمال، وصف االله بها نفسه، الكمال، یدعو للفرح الذي یوصل إلى السع

إلى ما وعد به االله صلیعنى بالسیر على النهج القویم حتى یُ أن العبدورضیها لعباده، فحريٌ ب
عباده الصالحین. 



مقدمة: 

الحمد الله رب العالمین، حمداً كثیراً طیباً مباركاً فیه، كما ینبغي لجلال وجهه وعظیم 
سلطانه، والصلاة والسلام على شفیعنا وحبیبنا محمد، صاحب الحوض المورود، وعلى آله وصحبه 

ومن اتبع هداه إلى یوم الدین. 

أما بعد،

خیر أمة أخرجت للناس، واصطفانا من كمسلمینأن جعلنا إن من تمام نعمة االله تعالى ف
بین الأمم، وصفة الخیریة هذه لا تكون إلا بالالتزام الكامل بالإسلام، فقد جاء القرآن الكریم بما 

كانت تشریعاتلما یضمن صلاح حیاتنا بكل جوانبها، ویكفل لنا سعادة الدنیا والفوز بالآخرة، و 
القرآن معجزة، عجز البشر عن الإتیان بمثلها، فكل نتاج الحقوقیین والمشرعین الذین وضعوا أنظمة 

، وهم دوماً یعیدون صیاغة قوانینهم وتشریعاتهمطرأ علیها التبدیل والتغییرتسیّر أمور الناس 
لا تبدیل، فحري ییر فیه و ، أما كتاب االله الخالد، فتشریعه دائم لا تغلمواكبة الدقائق والمستجدات

قف على دقائق كنوزه، ومن هنا كانت هذه الدراسة التي تعنى بموضوع الفرح في القرآن بالمرء أن ی
في قلب إنساني یختلج الكریم، وذلك لإظهار العنایة العظیمة التي أولاها القرآن الكریم لشعور 

الإنسان، ألا وهو الفرح.

، فیعرف المرء متى یفرح، وضبط سلوكهافسیب النیننا العظیم یوجهنا إلى كیفیة تهذفد
إلى صلاح قلبه وإیمانه، لأن هناك من الفرح ما یذمه ومتى یحزن، لأنه إن علم ذلك، وصل

ك ما یحمده ویدعو إلیه.الشرع، وهنا
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أسباب اختیار البحث: 

لاختیار هذا الموضوع، خفاء الكثیر من دقائق الأمور التي یقدح إن الأسباب التي دعت
ض ویصوم ویتصدق، إیمانهم، فترى المرء یصلي الفرائرفتها في إیمان الناس، أو في كمالعدم مع

ینة الدنیا، وغفل عن شكر ز ، وفرح بها فرحاً أنساه االله، فركن إلى ویسيء استخدام النعمة في آن
راه یسخر أو لم یؤذوه، أو لمصیبة حلّت بشخص لا یحبه، وتأناس قد آذوهراه یفرح لأذىاالله، وت

سوء هذا إن وجد عند المسلم وجب علیه خوفومثل كثیر. دعابة، وغیر ذلكبالعباد ظانّاً أنها
الخاتمة. 

ناس، سوء فهمهم لهذا الدین، من خلال عند كثیر من الیمكن ملاحظتها ومن الأمور التي
یقول أحدهم: (سترنا االله عاقبة هذا فتراهم في مجالسهم یسخرون ویضحكون، فم للآیات، فهمه

مما یعني خلطاً نضحك؟ إن االله لا یحب الفرحین...) من المؤكد أننا سنحزن... علامَ !... الضحك
من هنا جاءت هذه الدراسة لبیان أن الإسلام لدیهم بین معنى الفرح المنهي عنه والفرح المباح، و 

، رح بل ویذم الحزن والتشاؤمإلى التفاؤل والفة، ودین الفرح الأبدي، فهو یدعوالسعادة الحقیقیدین 
من أدعیة الحفظ من الحزن والكرب. وما أكثر الأحادیث التي تتض

منهجیة البحث: 

من أجل إتمام هذا البحث والوصول به إلى درجة عالیة من الجودة والإتقان فقد اتبعت الباحثة 
الوصفي ( الاستقرائي والتحلیلي ) وذلك من خلال: المنهج 

الآیات الكریمة التي تحوي كلمة الفرح.استقراء.1

الاطلاع على تفسیر هذه الآیات من كتب التفسیر ودراستها في ضوء الموضوع..2

توزیع الآیات على المواضیع، كل بحسب موضوعها الخاص المأخوذ من الآیات نفسها. .3

القرآنیة ذات الصلة والعلاقة بالفرح.تحلیل الآیات.4

الخروج بأهم الدروس والعبر من الآیات القرآنیة، والتمثیل لها بقصص من القرآن الكریم..5
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كالتالي: العلمي في التبویب والتوثیق،اتباع المنهج.6

الفصل في الرسالة مكون من مطالب رئیسة، وكل مطلب یتفرع إلى مباحث. .أ
الفكرة من المرجع وإعادة صیاغتها بلغة الباحثة، أما كلمة كلمة انظر تعني نقل .ب

بتصرف فتعني نقل النص من المرجع بشكل حرفي مع التغییر في النص عن طریق 
حذف جمل، أو مقاطع، ویوضع بین قوسین بالشكل " "، ویشار إلى موضع الحذف 

. ط متتالیة كالشكل (...)ابثلاثة نق
الباحثة اسم الكاتب وسنة وفاته، اسم الكتاب عند توثیق المرجع لأول مرة تذكر.ت

جدوا، واسم مكان ودار النشر، ورقم الطبعة وسنة النشر، بالإضافة إلى ومحققیه إن وُ 
رقم الجزء إن وجد أكثر من جزء، ورقم الصفحة. 

تبتدئ الباحثة توثیق المرجع باللقب المشهور لصاحب المرجع، ثم بذكر اسمه. .ث

مشكلة البحث :

تعرض الباحثة مشكلة البحث عن طریق الأسئلة التالیة: 

هل البعد عن الدین هو الذي جعل الناس یأخذون بظاهر الآیة دون الرجوع إلى فهمها .1
حتى لو رأوا أن فهمهم أحدث خللاً في حیاتهم؟ 

أحوال حیاتهم؟ الناس من الفرح في ةمالماذا یخاف ع.2
؟م المرء من متاع الدنیاحرِ لتزام بالدین یَ ن الالماذا یُظّن أ.3
ویتناولوها على الوجه الذي لا یرضي االله؟لماذا یسيء الناس استخدام النعمة .4
كیف ننهض بواقع الأمة الإسلامیة لما كان علیه من قوة وازدهار؟.5
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:أهداف البحث

یهدف هذا البحث إلى:

والحب وتعریفهم أنه دین السعادة ،الناس من فهم لهذا الدین الكریمإزالة ما التبس على.1
ویذم الحزن والكرب ،االله، وأنه یدعو إلى التفاؤل والبشروالفرح، وسبیل یسیر إلى رضى

والكآبة.

الفرح، وما یحمده الشرع منه وما یذمه، لأن ذلك یصحح الإیمان ویقویه.تعریف وبیان.2

النفس یهذب ،أن دیننا شاملغیر ناسینالدعوة إلى الانتباه إلى أدق الأمور في حیاتنا، .3
، وذلك من كمال الإیمان.المظهروالعقل قبل تهذیب 

یلامس العقیدة، وینعكس على تصرفات الإنسان.التنبیه إلى أن هذا الموضوع هامّ .4

، والارتقاء إلى سبیل الحق والعلم النهوض بالمجتمع الإسلامي إلى سابق عهده ومجده.5
والصفاء.

ي متناول الدارسین والباحثین.لتكون فبهذه الدراسة، الإسهام .6

أهمیة البحث: 

تعدیل مسار حیاتنا وفق الشریعة..1

الإرشاد التربوي الذي تبرزه الآیات القرآنیة المتصلة بهذا الموضوع..2

فتح آفاق جدیدة في مجال الدراسة القرآنیة الموضوعیة. .3
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الدراسات السابقة:

نفسها، تم تتحدث عن موضوع الرسالةطلاع والبحث عن أبحاث ورسائللامن خلال ا
:الدراسات السابقة الآتیةعلىالوقوف

،كلیة التربیة،قسم الثقافة الإسلامیة،زید عمر عبد االله (أستاذ مشاركدراسة من الباحث.1
بعنوان: (الفرح دراسة قرآنیة )الریاض، المملكة العربیة السعودیة،جامعة الملك سعود

تربویة) عرض فیه الباحث للفرح في ضوء القرآن الكریم، مستعینا بالدراسات الإنسانیة في 
(الفرح في ضوء القرآن :بعنوانأخرى للباحث نفسه دراسة . و ـه1420هذا الموضوع، عام 

بالدراسات ان فیهاواستعم،الكریالقرآنضوءفيودراسته هذهـ،ه1433الكریم) عام 
والانفعالات بخاصة،الفرحلانفعالتأصیلٍ نحوالسلیمالاتجاهفيخطوةتكونلة،الإنسانی
فيقرآنيلموضوعتطبیقیةدراسةلتقدیممحاولة،أخرىجهةمنوهيبعامة،الأخرى

.الموضوعيالتفسیرضوء خطوات

ألفاظ الفرح والحزن في القرآن دراسة تطرقت لألفاظ الفرح وهي بعنوان (الأبعاد النصیة في .2
الكریم) للباحث ریاض حاتم المالكي، في كلیة الدراسات القرآنیة في جامعة بابل في 

م.2011العراق، لعام 

هذه الدراسة: 

في التفسیر الموضوعي، وذلك في سنة الباحثة ته تأتي هذه الدراسة تطویراً لبحث أعد
قوم بتوسیع نطاق البحث في هذا الدكتور محسن الخالدي، فأحبت أن تم بإشراف2011–هـ1432

ة في وأوجه معانیه المستخدم،ة واصطلاحاالموضوع وتطویره، فعمدت إلى بیان معنى الفرح لغ
من خلال جمع آیات القرآن الكریم، وتكلمت هذه الدراسة عن نظائر الفرح في القرآن الكریم، وذلك 

عنوان الفرح لدراستها وتقسیمها مستعینة بكتب ومراجع یعتمد علیها في الكلمةالقرآن التي تضمنت
التفسیر، والكتب التي تحدثت نفسه، وقد تنوعت المراجع ما بین كتب للمعاجم واللغة وغریب القرآن و 
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عن الروح والعقیدة، كما تمت الاستعانة بكتب متون الأحادیث الصحیحة التي تخدم الآیات 
وموضوع البحث. 

وفقا لما سبق فقد جاءت مواضیع هذه الدراسة ضمن الخطة التالیة:  و 

الفصل الأول: معنى الفرح، وفیه خمسة مباحث:  

المبحث الأول: معنى الفرح في اللغة.

المبحث الثاني: معنى الفرح في الاصطلاح.

مطالب:المبحث الثالث: الوجوه التي یأتي علیها الفرح في القرآن الكریم، وفیه ثلاثة 

الفرح بمعناه الصریح.المطلب الأول: 

الفرح بمعنى البطر.المطلب الثاني: 

.لمطلب الثالث:  الفرح بمعنى الرضاا

المبحث الرابع: مادة ( الفرح ) في السیاق القرآني، وفیه مطلبان: 

المطلب الأول: جدول الآیات.

المطلب الثاني: ما یستنتج من الآیات.

الفرح في القرآن الكریم، وفیه ثمانیة مطالب: بالألفاظ ذات الصلةالمبحث الخامس: 

المطلب الأول: الشماتة.

شر.المطلب الثاني: البِ 

المطلب الثالث: السرور.
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المطلب الرابع: السعادة.

المطلب الخامس: الحبور.

المطلب السادس: البهجة.

المطلب السابع: الضحك.

المطلب الثامن: المرح.

الفصل الثاني: حقیقة صفة الفرح في حق االله تعالى وفي حق الإنسان، وفیه مبحثان: 

المبحث الأول: صفة الفرح في حق االله تعالى.

المبحث الثاني: صفة الفرح في حق الإنسان، وفیه مطلبان: 

المطلب الأول: دوافع الفرح النفسیة.

المطلب الثاني: دوافع الفرح الفكریة

أقسام الفرح في القرآن الكریم، وفیه مبحثان: الفصل الثالث:

المبحث الأول: الفرح المحمود، وفیه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الفرح المحمود في الدنیا: 

أولاً: الفرح بنصر االله تعالى.

.ثانیاً: الفرح بالقرآن والإسلام والعلم

الثاني: الفرح المحمود في الآخرة:المطلب 

.والمؤمنینفرح الشهداء 
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.المطلب الثالث: ضوابط الفرح المحمود

المبحث الثاني: الفرح المذموم، وفیه مطلبان: 

:المطلب الأول: أنواع الفرح المذموم في القرآن

أولاً: الفرح بالدنیا وزینتها.

.ثانیاً: فرح المنافقین بمُصاب المؤمنین

.ثالثاً: فرح الكافرین بتحزبهم وكتمان العلم وتحریفه

المطلب الثاني: أسباب الفرح المذموم وعلاجه.

الفصل الثالث: نماذج تطبیقیة للفرح في القرآن الكریم، وفیه مبحثان: 

المبحث الأول: نماذج للفرح المحمود، وفیه مطلبان: 

فوا في غزوة تبوك بقبول توبتهم.لّ المطلب الأول: فرح الذین خُ 

.المطلب الثاني: فرح سحرة فرعون بالإیمان

المبحث الثاني: نماذج للفرح المذموم، وفیه مطلبان:  

ه بملكه وماله.رِ طَ المطلب الأول: فرح قارون وبَ 

المطلب الثاني: فرح صاحب الجنتین.

الخاتمة: وفبها أهم النتائج والتوصیات.
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الفصل الأول

معنى الفرح

وفیه خمسة مباحث:  

.المبحث الأول: معنى الفرح في اللغة

.المبحث الثاني: معنى الفرح في الاصطلاح

.الفرح في القرآن الكریمث الثالث: المعاني التي یأتي علیها المبح

.) في السیاق القرآنيالمبحث الرابع: مادة (الفرح

.الفرح في القرآن الكریمبالمبحث الخامس: الألفاظ ذات الصلة
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الفصل الأول

معنى الفرح

ها تعددت معانیه الاصطلاحیة واستخداماتها. اللغة، وعلى ضوئت معاني الفرح في تعدد

المبحث الأول: معنى الفرح في اللغة: 

الفرح في اللغة على معنیین:یأتي

.1خلاف الحزن.1
أَثقله ، وقیل المُفرَحُ: من لا مال له، ومن 3ولا یجد قضاءه2الإثقال، رجل مُفرَح: أثقله الدّین.2

.  4، ومن لا یعرف له نسب ولا ولاءمُداناً كنوإِن لَمْ ییالالع

.5ومن هذا المعنى ما روي عن النبي صلى االله علیه وسلم: (لا یُترَكُ مُفرَحٌ في الإسلام)

أفرحه الدین :یقال،ین إلا قضيوالمراد لا یترك ذو دَ قال ابن حجر في معنى الحدیث: "
.6إذا أثقله"

دار العلم ، 1ط.، تحقیق: رمزي منیر بعلبكيجمهرة اللغة:هـ)321(ت:دریدبكر محمد بن الحسن بن و ر: ابن درید، أبنظَ یُ 1
:هـ)395(ت: أبا الحسین أحمد بن زكریا القزویني الرازي. وابن فارس،)518ص/1ج(،م1987، لبنان–بیروت،للملایین

محمد ). وابن منظور،449ص/4م) (ج1979-هـ1399(دار الفكر، ، تحقیق: عبد السلام محمد بن هارونمقاییس اللغة
.)541ص/2(ج، هـ1414، بیروت،دار صادر، 3، طلسان العرب:هـ)711(ت: بن مكرم بن علي

، تحقیق: مهدي مخزومي كتاب العین:هـ)170(ت: الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیمعبدو الفراهیدي، أب:رنظَ یُ 2
مقاییس اللغة :وابن فارس.)518ص/1، (ججمهرة اللغةوابن درید، . )213ص/3(ج، دار ومكتبة هلالوإبراهیم السامرائي،

.)449ص/4(ج
م)1/200تحقیق: محمد عوض مرعب (طتهذیب اللغة، :)ـه370(ت: أبو منصور محمد بن أحمد الهرويالأزهري،3

.)15ص/5(ج
.)541ص/2( جلسان العرب:انظر: ابن منظور4
(ت:العباس شهاب الدین أحمد بن أبي بكر بن إسماعیل بن سلیم بن قایماز بن عثمان الكناني الشافعي، أبولبوصیريا5

دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبي تمیم یاسر بن ، تحقیق:إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة:هـ)840
/3یترك دین إلا قضي ج) لا6باب (/ب القرضم) (كتا1999-هـ1420(الریاض،دار الوطن للنشر، 1إبراهیم، ط

: الإسناد ضعیف لضعف كثیر بن عبد االله.البوصیري)، قال 2933حدیث /378ص
-دار العاصمةالمطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، هـ): 852ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد (ت: 6

).368/ص7هـ ) تنسیق: د. سعد بن ناصر الششري (ج1/1419السعودیة ( ط
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وقد أفرحه یفرحه إذا أثقله. وأفرحه إذا أورد ابن الأثیر تفصیلا للمعنى اللغوي الثاني، قال: " 
يتقول: أَفرحتن: "الفیروزأباديوقال 1"ه. وحقیقته: أزلت عنه الفرح، كأشكیته إذا أزلت شكواهغمّ 

.2"ن سلامة وحَیْن، والهمزة للسّلب. ویقال: المرءُ بین مُفْرِحین، قاعد بیيالدُّنیا ثم أَفرحتن

المبحث الثاني: معنى الفرح في الاصطلاح: 

أو 3"ن الدنیویة العاجلةدَ ات البَ في لذّ وأكثر ما یكون ذلك،ة عاجلة"هو انشراح الصدر بلذّ 
الفرح أعلى أنواع نعیم القلب، . وقد ذكر ابن قیم الجوزیة أنّ 4هو " لذّة في القلب لنیل المشتهى"

.5وهو فوق الرضا، وأنه صفة كمال، لهذا یوصف به االله تبارك وتعالى

ن متضادین، ی، إذ أنها تحمل معنی6یتضح مما سبق أن كلمة الفرح تعتبر من الأضداد
إلا أنه یلاحظ أن المعنى معناه الصریح وهو السرور، وضده وهو الحزن وإزالة الفرح والمسرّة، 

كان دَیناً أو غیره من أ، سواء وغَمّ الثاني الوارد في الحدیث للفظ (مُفرَح) من أزیلَ فرحه بهمٍّ 
الواردة، مصائب، لم یرد في معاني الفرح في القرآن الكریم، كما أنّ جمیع المعاني الاصطلاحیة ال

متعلقة بالمعنى اللغوي الأول. 

: هـ)606(ت: ابن الأثیر، مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري1
تحقیق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد ، م)1979- هـ1399بیروت (،المكتبة العلمیة،النهایة في غریب الحدیث والأثر

).424ص/3(جالطناحي
تحقیق: ،بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز: هـ)817:(تمجد الدین أبا طاهر محمد بن یعقوبالفیروزآبادي،2

م) (ج 1996-هـ1416(القاهرة،لجنة إحیاء التراث الإسلامي- محمد علي النجار، المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة 
.)178ص/4
صفوان عدنان ، تحقیق:المفردات في غریب القرآن: هـ)502(ت:القاسم الحسین بن محمد الراغبوأبنظر: الأصفهاني،یُ 3

).628ص/1هـ)(ج1412(دمشق، دار القلم، 1طالداودي.
تحقیق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر،،لتعریفاتا: هـ)816(ت:علي بن محمد بن علي الزین الشریفوالجرجاني،4
).166ص/1م)(ج1983- هـ1403(بیروت،دار الكتب العلمیة، 1ط
مدارج السالكین بین منازل إیاك :)ـه751نظر: ابن القیم، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین الجوزیة (ت: یُ 5

م)1996–ـه1416بیروت (،دار الكتاب العربي،3البغدادي، طتحقیق: محمد المعتصم باالله نعبد وإیاك نستعین، 
.)150ص/3(ج

، 1، تحقیق: عزة حسن، طالأضداد في كلام العرب:هـ)351(ت: لغويالطیب عبد الواحد بن علي الو، أبالحلبينظر: یُ 6
.355م، ص1963دمشق، ،المجمع العلمي العربي
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علیها الفرح في القرآن الكریم: المبحث الثالث: الوجوه التي یرد

: 1یأتي الفرح في القرآن على ثلاثة وجوه

الفرح بمعناه الصریح: المطلب الأول: 

M@?  >  =  <  ;  :  A ، ومن ذلك قوله تعالى: 2وهو السرور وانفتاح القلب
       R  Q  P  O    N  M  L  K  J  I  H  G  F       E  D        C  B
     c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z    Y  XW  V  U  T  S

  e  dL34أي فرح الركاب بهذه الریح التي تسیِّر فلكهم   .

ر:طَ الفرح بمعنى البَ المطلب الثاني: 

یعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة وقلّة القیام بحقّها، وصرفها إلى غیر شٌ هَ دَ " وهو
ومن ذلك قوله ،5"من الفرحالإنسانأكثر ما تعتريةٌ ف، وهو خِ الطربَ البطرُ ویقارب... وجهها
، وقد أورد الطبري في تفسیر هذه M  ¹     ¸  ¶   µ  ´  ³  ²±  °   ¯   ®  ¬  «L6 تعالى:
وقوله تعالى: 7)حبّ من خلقه الأشِرِین البَطِرین، إن االله لا یتبغ ولا تَبْطَر فرحاً (...لا الآیة

M   ¨  §  ¦   ¥  ¤£  ¢  ¡  �  ~   }  |  {  z  yL8 ،

التصاریف لتفسیر القرآن مما : هـ)200(ت: البصري ، یحیى بن أبي ثعلبةسلامابن وقد ذكر هذه الوجوه الثلاثة كل من: 1
هلال و) والعسكري، أب243ص\1م)(ج1979(، تحقیق: هند شلبي، الشركة التونسیة للتوزیعه وتصرفت معانیهؤ اشتبهت أسما

حقیق: محمد عثمان، مكتبة ، تالوجوه والنظائر:هـ)395(ت: الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران
تأویل مشكل :هـ)276(ت: محمد عبد االله بن مسلمو) وابن قتیبة، أب383م)(ص2007-هـ1/1428(طالقاهرة\الثقافة الدینیة

.)286ص/1(جبیروت،، تحقیق: إبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیةالقرآن
من البحث.2انظر ص 2
.22یونس: آیة 3
جامع البیان في تأویل آي :هـ)310(ت: جعفر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآمليوالطبري، أبر: نظَ یُ 4

.)50ص/15م)(ج2000-هـ1/1420(ط، تحقیق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالةالقرآن
.)129(صالمفردات في غریب القرآنالأصفهاني، 5
.76القصص: آیة 6
.)622ص/19(جالبیانجامع :ر: الطبرينظَ یُ 7
.10هود: آیة 8
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ذكر الواحدي في تفسیر هذه الآیة أن الإنسان بعد أن یذوق النعمة یبطر وینسى حالة 
.1وكأنه هو الذي أغنى نفسه،ویفاخر غیره بما أنعم االله علیه،الشدّة وینصرف عن حمد االله وینساه

الفرح بمعنى الرضا:المطلب الثالث:

:2فقد أورد الراغب معنى الرضا على قسمین

مره ومنتهیاً عن نهیه.بأمؤتمراً رضا االله عن العبد وهو أن یراه:أولاهما

.رضا العبد عن االله تعالى وهو أن لا یكره العبد ما یجري به قضاؤه:الثاني

یلاحظ أن معنى الرضا لكن3رِّ القضاء،والرضا سرورٌ في القلب وطیب النفس بما یصیبها من مُ 
واختاروا الدنیا على الذي تدل علیه كلمة الفرح في الآیات مذموم ولا یوصف به إلا من نسوا االله

M     ¶    µ  ´  ³  ² من الآیات التي حمل فیها الفرح معنى الرضا قوله تعالى: الآخرة، و 
  Ã   Â  Á  À    ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹¸L4 فرح الذین بُسِط لهم في الدنیا أي

من الرزق على كفرهم باالله ومعصیتهم إیاه بما بسط لهم فیها، وجهلوا ما عند االله لأهل طاعته في 
أي M  ²    ±  °  ¯   ®  ¬«  ª  ©  ¨L6 وقوله تعالى:،5النعیممن الآخرة 

ولا الحقّ هیرون أنو بما اختاروه لأنفسهم من الدین، فهم معجبون ،7كل حزب مسرور بما لدیه
.8سواهشيء 

، تحقیق: الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز:هـ)468الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي (ت: ونظر: الواحدي، أبیُ 1
.)514ص/1هـ)(ج1/1415بیروت (ط،صفوان عدنان داودي، دار القلم

.)356(صالمفردات في غریب القرآن ،لأصفهانيینظر:2
والمناوي، زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین .)111(صالتعریفات:الجرجانينظر: ی3

القاهرة،عبد الخالق ثروت38عالم الكتب التوقیف على مهمات التعریف، : هـ)1031(ت: العابدین الحدادي القاهري
.)178م) (ص1990–ـه1/1410(ط

.26الرعد: آیة 4
.)430ص/16، (ججامع البیاننظر: الطبري، ی5
.53المؤمنون: آیة 6
، تحقیق: تفسیر القرآن:هـ)489المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى (ت: ونظر: السمعاني، أبیُ 7

.)478ص/3م)(ج1997-هـ1/1418الریاض (ط،یاسر بن إبراهیم وغنیم بن عباس، دار الوطن
.)42ص/19، (ججامع البیاننظر: الطبري، ی8
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المبحث الرابع: مادة (الفرح) في السیاق القرآني: 

المطلب الأول: جدول الآیات:

مادة الفرح ثلاث عشرة سورة، وتكرر اللفظ في واحد وعشرین فیها وردت عدد السور التي 
، وقد تم ترتیب الآیات وفقاً لورودها في موضعاً باشتقاقاته المختلفة، كما هو مبین بالجدول التالي

: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم

دنیةممكیّة أم السورةالآیةاللفظ
z  y  x  w  v  u   t   s  فرحین

    ¤  £  ¢    ¡  �  ~  }     |  {  ¥
 ¦  §

مدنیةآل عمران

z  y  x   w  }        |  {    ~�  ¡  ¢  فرحین
  ¬  «  ª  ©    ¨   §  ¦   ¥  ¤    £

  ¹     ¸  ¶   µ  ´  ³  ²±  °   ¯   ®

مكیّةالقصص

i  h   g  f  e   d  c    b  a   یـفرحوا
  j

مكیّةیونس

°  ±  µ  ´  ³  ²  ¶  ¸   یـفرحوا
   ÂÁ       À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹

  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã

مكیّةآل عمران

À  ¿    ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ـفرحوات
  É  È  Ç            Æ  Å  Ä   Ã  ÂÁ

مدنیّةالحدید

8  9  :  ;     >   =  <  ?  @  یـفرحون
  J  IH  G  F   E  D  C  B  A

  L  K

مدنیّةآل عمران
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:  ;  >  =   <   ?  @B  A  فرحونیـ
  N  M  L  K   J     I  H  GF      E  D  C

   V  U  T  S   R  QP  O

مدنیةالرعد

!  "  #  $  %  &  '     )  (  *  +   فرحونـت
  1  0      /   .  -  ,

مكیّةالنمل

º   ¹   ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  «  ¼                  فرحونـت
  ¾  ½

مكیّةغافر

J  I  HG  F  E  D   فرحون
   R  Q  P  O  N  M  L  K

  U  T  S

مدنیةالتوبة

ÑÐ  Ï  Î   Í  Ì  Ë  Ó          Òفرحون
   ×  Ö  Õ  Ô

مكیّةالروم

¨  ©  ª  »¬  ®   ¯  °  ±    ²  فرحون
  ³

مكیةالمؤمنون

z  y  }  |  {   ~  �  ¡  فرح
   ¨  §  ¦   ¥  ¤£  ¢

مكیّةهود

q  p    o  nm  l  k  j   i  h  فرح
|{  z  y  x  w  v      u  t  sr  }

                ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~

مكیّةالشورى

µ´  ³  ²  ±      °  ¯  ®¬  «   ª  یفرح
º  ¹  ¸  ¶

مكیّةالروم
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=  <   ?  @  C  B  A  فرح
  M   L  K  J  I  H  G   F  E  D

  Z  Y        X   W  VU      T   S  R  Q  PO  N

مدنیّةالتوبة

z  y  x   w  }        |  {    ~�  ¡  ¢  تفرح
  ¬  «  ª  ©    ¨   §  ¦   ¥  ¤    £

  ¹     ¸  ¶   µ  ´  ³  ²±  °   ¯   ®

مكیّةالقصص

Q  P  O  N  ML  K  J  I   H  G  فرحوا
  W  V  U    T   S  R

مكیّةالروم

{  ~  �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  فرحوا
  ®  ¬  «          ª  ©  ¨  §  ¦

مكیّةغافر

Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  فرحوا
  Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö     Õ  Ô   Ó

   Þ  Ý

مكیّةالأنعام

E  D        C  B  A       :  ;  >  =  <  ?@فرحوا
  M  L  K  J  I  H  G  F
  U  T  S       R  Q  P  O    N
  `  _  ^  ]  \  [  Z    Y  XW  V

  e  d     c  b  a

مكیةیونس

المطلب الثاني: ما یستنتج من الآیات: 

أن أكثر السور التي عرضت موضوع الفرح كانت سوراً مكیّة، لأن الفرح متعلق ببناء .1
العقیدة، والسور المكیّة عُنِیَت بترسیخ الإیمان وبناء العقیدة. 

كما أن معظم الآیات جاء ذكر الفرح فیها في سیاق الذم..2
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في القرآن الكریم: المبحث الخامس: الألفاظ ذات الصلة بالفرح 

متعددة، وضحتها الكریم فوردت على معانٍ في القرآن الألفاظ ذات الصلة بالفرحتعددت
: المطالب الآتیة

: المطلب الأول: الشماتة

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  M وذلك في قوله تعالى: 
98  7  6    5  4  3  2  10  /  .  -,  >  =  <  ;  :

  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A   @  ?L1 ،

وقال الطبري في تفسیر هذه الآیة: 2تصیب من یعادیه،ببلیةٍ عدوٍ ذكر ابن فارس أن أصلها فرحُ 
، فإن قلت ما علاقة المعنى السابق 3""أشمت فلان فلانًا بفلان، إذا سره فیه بما یكرهه المشمت به

العاطس؟ قالوا في ذلك أنّ تشمیت العاطس من الدعاء، وكلُّ داعٍ لأحدٍ بخیر في مصطلح تشمیت 
. 4فهو مشمت، كأنه عند الدعاء تُزال الشماتة عن العاطس، فهو كالتمریض في إزالة المرض

، فقد ورد في 5إذن فالشماتة تتضمن الفرح بأذى الغیر، وهذا نوع مذموم، ومحرمٌ منهي عَنه
ذُ مِنْ جَهْدِ ر كَانَ «رضي االله عنه:عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ السنّة المطهرة  سول اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَتَعَوَّ

الحَدِیثُ ثَلاَثٌ، زِدْتُ أَنَا «قَالَ سُفْیَانُ: » البَلاَءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ 

.150الاعراف: آیة 1
.)210ص/3(جمقاییس اللغة:نظر: ابن فارسی2
.)131ص/13(ججامع البیان :الطبري3
أحمد عبد تحقیق:،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة:هـ)393نصر إسماعیل بن حماد (ت: وأبنظر: الجوهري،یُ 4

المفردات في والأصفهاني:). 255ص/1م)(ج1987-هـ4/1407لبنان (ط-بیروت،العلم للملاییندار الغفور عطّار،
.)344ص/3جبصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز(. و463ص،غریب القرآن

الجامع : هـ)671(ت: الخزرجي شمس الدینالأنصاريحمد بن أبي بكر بن فرح أعبد االله محمد بن ونظر: القرطبي، أبیُ 5
م)1964- هـ2/1384القاهرة (ط، تحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش، دار الكتب المصریةلأحكام القرآن، 

.)291ص/7(ج
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عن سوء نبئه لنفسه، فالشماتة بین المسلمین تُ ، وینبغي للعبد أن یتنبّ 1»رِي أَیَّتُهُنَّ هِيَ وَاحِدَةً، لاَ أَدْ 
الإیمان، لأن الإنسان المسلم لا ینبغي له أن یشمت بأخیه المسلم، وإن حلّ بمن خلق وضعفال

آذاه شرٌّ فیسأل االله السلامة.

: المطلب الثاني: البِشر

هذا اللفظ في القرآن الكریم في ثلاثة وخمسین موضعاً بتصریفات مختلفة مثل (بُشرى، وردَ 
M   4  3  2  1  0بشراكم، بشرتموني، بشرناك، بشیر...إلخ) ومنه قوله تعالى: 

=    <   ;  :9  8  7  6  5L2:كقوله تعالىM  ¡  �  ~
 ¥  ¤  £  ¢L3 :وقوله تعالى ، M L  K  J  I   H  G  F  E  N  M

  a          `  _  ^  ]\  [  Z  Y  XW  V  U  T   S  R  Q  P  O
cbL4 :وقوله تعالى ، M  8  7  6  54   3  2   1     0  /  .  -

  A  @  ?   >  =  <;  :  9L5 َبْشَرْتُ الرجل وبَشَّرْتُهُ وبَشَرْتُهُ: ، وقالوا في هذا اللفظ " أ
رّت انتشر الدم فیها انتشار الماء في وجهه، وذلك أنّ النفس إذا سُ ةَ شرَ أخبرته بسارّ بسط بَ 

، 7"ه، لم یسبقه به إلى غیرهؤ جل الرجلَ الخبرَ، یَسرّه أو یسو التبشیر: إخبار الر أصل، و" 6"الشجر
استعارة أو تهكم كقوله: واستعماله في غیره، السار فقطالبشارة الخبر:وقیلو" في الخیر أغلب، 

محمد زهیر بن ناصر الناصر،صحیح البخاري، تحقیق: :هـ)256ت: (االله الجعفيالبخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبد1
.)75ص/8ج(6347التعوذ من جهد البلاء، حدیث رقم :عوات، بابهـ) كتاب الد1/1422دار طوق النجاة (ط

.155البقرة: آیة 2
.138النساء: آیة 3
.19المائدة: آیة 4
.10الانفال: آیة 5
.125صالمفردات في غریب القرآن،الأصفهاني:6
).221ص/3ج(جامع البیان،:الطبري7
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بالشرِّ كونقةُ لا تكون إِلاَّ بِالْخَیْر، وَإِنَّما تطلوَالْبِشَارةُ الْم، وقال الرازي: "1ع"بینهم ضرب وجیتحیةٌ 
. M  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~L3 ومن ذلك قوله تعالى: 2ه"مُقَیَّدَةً بانتإِذا ك

أنس بن مالك وقد كان النبي صلى االله علیه وسلم دائم البِشر، ویأمر الناس بالتبشیر، فعن 
، وقد بعث االله رسله 4»یَسِّرُوا ولاََ تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا، ولاََ تنَُفِّرُوا«عن النبي صلى االله علیه وسلم قال:

ح والاستبشار الكرام جمیعاً مبشرین قبل أن یكونوا منذرین، فما أجمل الإسلام الذي یحثنا على الفر 
في حیاتنا.

المطلب الثالث: السرور:

وهي سورة ن منها في سورة واحدة،بعة مواضع في القرآن الكریم، إثناورد ذلك في أر 
M  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä قال تعالى: الإنشقاق،

   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒL5 :وقال تعالى M  Q      P   O       N  M  L
  T  S  RL6 :قال تعالى ، M  Y   X     W   V   UL7 :قال تعالى M  j   i  h

   m    l    kL8 .

السین والراء یجمع فروعه إخفاء الشيء. وما كان من خالصه سَرَّ (:أصلهاوالسرور
ور ضدُّ الحُزن)،9والإسرار خلاف الإعلان)ومستقره .11وهو (ما ینكتم من الفرح)10(والسرُّ

.78صمهمات التعریف،علىالتوقیف :المناوي1
یوسف ، تحقیق:مختار الصحاح:هـ)666(ت: زین الدین محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي،أبو عبد اهللالرازي،2

.)35م) (ص1999-هـ5/1420(طصیدا–الدار النموذجیة، بیروت ،المكتبة العصریةالشیخ محمد،
138سورة النساء 3
69رقمحدیث كان النبي یتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ینفروا،، كتاب العلم، باب ماصحیح البخاريالبخاري، 4
).25ص/1ج(
.69البقرة: آیة 5
.11الانسان: آیة 6
.9الانشقاق: آیة 7
.13الانشقاق: آیة 8
.)67ص/3(جمقاییس اللغة :ابن فارس9

.146، صمختار الصحاح:الرازي10
.404، صالمفرداتلأصفهاني:ا11
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ور لذّته ؛والفرحرق بین السرور العسكري كلاماً في الفَ أبو هلال وأورد  مفاده أنّ السرُّ
حقیقیة بعكس الفرح الذي یطلق على ما لیسَ بنفعٍ ولا لذّة، وقد یفرح الإنسان بأمر لیس بحقیقة، 

وبذلك یكون السرور بالفوائد، أما الفرح ،1بالمرازىءلأن نقیضَ السرورِ الحزن، والحزن لا یكون إلا 
وَهُوَ ،وَالسُّرُور اسْم لاستبشار جَامع. وقال الهرويّ: " 2فنقیضه الغمّ، وقد یتوهمّ الإنسان ما یغمّه

وَلذَلِك نزل الْقُرْآن باسمه فِي أفراح الدُّنْیَا فِي ،لأَِن الأفراح رُبمَا شابها الأحزان،أصفى من الْفَرح
وذكر أبو البقاء أن السرور ،3"وَورد اسْم السرُور فِي الْمَوْضِعَیْنِ فِي الْقُرْآن فِي حَال الآْخِرَة،مَوَاضِع

یكون بما هو محمودٌ ویكون عن القوّةِ الفكریة، أما الفرح فغالباً ما یذكر بما یذّم ویكون عن القوّةِ 
. 4الشهَوِیّة

(الأهل)فسرّوا یتبین أن أصحابها،5التفاسیرر بالآیات السابقة ومراجعة بعضوعند التفكُّ 
ع ماديّ بحت، ، بالدنیا، وما تتضمنه من تمتّ M   m    l    k  j   i  hL6 في قوله تعالى: 

وهذا ما أشار إلیه العسكري من اللذة الحقیقیة.

فلِمَ ذُكر بالآیة في موضع ،ومن ناحیة أخرى إن قیل: إن السرور یكون بما هو محمود
الكافر تأهل للمنافع الحاضرة "قال الماتریديّ في ذلك:یة تتحدث عن الكافر.خاصة أن الآالذّم؟

، وأنساه السرور أمر العاقبة؛ فحق علیه العذاب؛ لتركه السعي للآخرة، لا لسروره وسر بها سروراً 
ابتغى العاجلة صلى جهنم هو الذي بأهله... والكل منا یرید العاجلة ولا بد له منها، لكن الذي یَ 

.)218ص/2(جالنهایة في غریب الحدیث والأثر: نظر: ابن الأثیریُ . والمصائبالنقصالمرازىء: 1
الفروق اللغویة، :هـ)395هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران (ت: وأبنظر: العسكري،یُ 2

.)266مصر (ص-القاهرة،تحقیق: محمد إبراهیم سلیم، دار العلم والثقافة
-بیروت،دار الكتب العلمیة،منازل السائرین: هـ)481(ت: أبو إسماعیل عبد االله بن محمد بن علي الأنصاريالهروي،3

.)104لبنان (ص
تحقیق عدنان درویش ومحمد الكلیات،: هـ)1094أیوب بن موسى الحسیني القریمي (ت: أبو البقاء نظر: الكفوي،یُ 4

.)508لبنان (ص-بیروت،مؤسسة الرسالةالمصري،
االله عبد، تحقیق:تفسیر مقاتل بن سلیمان:هـ)150(ت: الحسن بن سلیمان بن بشیر الأزدي البلخيوأبنظر: مقاتل،یُ 5

/24(ج،جامع البیان:والطبري.)639ص/4هـ)(ج1/1423لبنان (ط-بیروت ،دار إحیاء التراثمحمود شحاتة،
.)316ص

.13الانشقاق: آیة 6
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قمة؛ لما منعه السرور عن النظر الآخرة، فكذلك المسرور بأهله إنما حلت به النِّ نساهأابتغاءً 
، إذاً فالتمتع بالدنیا والسرور 1"للعاقبة، لا لنفس السرور؛ إذ كل متأهل لا یخلو عن السرور بأهله

الكریمة، وهو ترك النفس على هواها بها لیس مذموماً لذاته، وإنما المذموم المشار إلیه في الآیة 
.نتهاء الأجل، وهو فعل أهل الناروغفلتها عن الآخرة حتى ا

كلام االله تعالى وكلام نبیه -من أن التمتع بالدنیا لیس مذموماً لذاته-ویشهد لما سبق
_  `  M  i  h  g  f  e  d   c  b  aالصادق: قال تعالى: 

  o  n  m  l   k  jL2.

إِنَّ الدُّنْیَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ االلهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِیهَا، «وقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: 
لَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِیلَ كَانَ  .3»تْ فِي النِّسَاءِ فَیَنْظُرُ كَیْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْیَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّ

المطلب الرابع: السعادة:

¤  ¥  ¦  §  M 8 7 ن في القرآن الكریم في سورة هود، وردت مشتقات اللفظ مرتا

  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©    ¨L4 :وقال تعالى M  Ó      Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í
á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔL5 والسعادة من سعد، ذكر

ابن فارس أن أصلها الخیر والسرور والیُمن، وكل كلمة تفرعت عن أصل الكلمة الثلاثي معناها 

دار مجدي باسلوم،تحقیق:  د.،تأویلات أهل السنة:هـ)333(ت: بن محمد بن محمود أبو منصورمحمدالماتریديّ،1
.) بتصرف473ص/10م)(ج2005-هـ1/1426لبنان (ط-بیروت،الكتب العلمیة

.70الاسراء: آیة 2
فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء ، تحقیق: محمد صحیح مسلم:هـ)261مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (ت: 3

). 2098، ص4ج(2742أكثر أهل الجنة الفقراء، حدیث رقم 26بیروت، كتاب الرقاق، باب ،التراث العربي
.105هود: آیة 4
.108هود: آیة 5
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معاونة الأمور الإلهیة للإنسان على نیل الخیر، ، و"السّعد وهي 1من المعنى الأصليمستقىً 
.2"وم سُعَدَاءُ، وأعظم السّعادات الجنّةویضادّه الشّقاوة، یقال: سَعِدَ وأَسْعَدَهُ االله، ورجل سَعِیدٌ، وق

حركة العقیدة في التاریخ البشري استعرضتأما بالنسبة لآیتي سورة هود، فالسورة مكیةٌ 
وحتى زمن النبي صلى االله علیه وسلم، وقد تضمنت - علیه السلام- ه، منذ عهد سیدنا نوح كلّ 

وأن الجزاء الأبدي ،ءٍ بتلابیان أن الدار الدنیا هي دار اأسساً ثابتة دعا إلیها الرسل الكرام، مع
أن لتعلنا؛ص سبعة أنبیاء مع أقوامهمن جاءتا بعد الحدیث عن قص، وهاتان الآیتا3یكون في الآخرة

ا شقاءٌ في النار، وإما فإمّ ؛تیجة ما سعى به الإنسان في حیاتهالجزاء الأخروي هو الذي یحدد ن
السعادة الحقیقیة التي فیها كل خیر وسرور.سعادة في الجنّة، وهي 

غیرها. مرجوةً كرت في القرآن مقرونة بالیوم الآخر، لتعلن أن لا سعادةَ فكلمة السعادة ذُ 

بور:المطلب الخامس: الحُ 

M  È   Ç  Æ  Åن في القرآن الكریم، قال تعالى:مشتقات اللفظ مرتاتورد
Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉL4:وقال تعالى ، M   §  ¦  ¥  ¤

 ©  ¨L5 ُالأثر في حسن :" وهو أصل واحد مُنقاس مُطّرد ویعنيرَ بَ بور من حَ ، والح

، وعند النظر في تفسیر الآیتین 7، و"الحبور السرور والبهجة لظهور أثرها على صاحبه"6وبهاء"
في الجنان السابقتین یلاحظ أنهما في وصف أهل الجنة، فإنّ لهما المعنى ذاته المشار إلیه، وهو " 

: " إنهم یفرحون حتى یظهر الفیروزآبادى، قال 8" لذّذون بالسماع وطیب العیش الهنيّ ون، ویُ یُسرّ 

..إلخ.) مثل كلمة سَعدَیك، وكلمة المساعدة، والساعد، والسعدانة75ص/3ج(مقاییس اللغة:نظر: ابن فارسی1
410،صالمفردات في غریب القرآن: الأصفهاني2
القاهرة -بیروت، ، دار الشروقفي ظلال القرآن:هـ)1385إبراهیم حسین الشاربي (ت: سید نظر: قطب، ی3

.)1841ص/4(ج)هـ17/1412(ط
.15الروم: آیة 4
.70الزخرف: آیة 5
.)127ص/2ج(مقاییس اللغة:ابن فارس6
.)423ص/2ج(بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیزالفیروزآبادى،7
.)81ص/20ج(جامع البیان:الطبري8
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في تفسیر هذه الكلمة في الآیتین أربعة أقوال: أي أثره، وقد أورد ابن الجوزيّ 1علیهم حَبَار نعیمهم "
.2"في الجنةوالرابع أن الحبر السماعَ ..والثالث یفرحون....، ینعمونوالثاني... یكرمونأحدها(

¨  ©   M ت هذه الكلمة (حبر) كلمة (أحبار) في قوله تعالى: ومن متعلقا
  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª

   Ã  Â  Á  À  ¿¾     ½  ¼  »   º¹L3 تعني العلماء، وسمّوا بذلك (لما

. 4یبقى من أثر علمهم في قلوب الناس وأفعالهم الحسنة المقتدى بها)

المطلب السادس: البهجة:

\  M وذلك في قوله تعالى: ،في القرآن الكریم ثلاث مراتومشتقاته تكرر هذا اللفظ 
   _  ^  ]  o  n  m  l   k      j  i  h  g  f  e  d  c  b  a   `

   ¡  �  ~  }  |  {  z   y  x  w   vu   t  s  r  q  p
  °  ¯   ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢
  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´   ³  ²  ±

   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂL5 :وقوله تعالى M  U  T  S  R  Q
 W  V  ed  c  b   a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y       X

n  m      l  k  j  ih  g  fL6.

.)423ص/2(جبصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز،1
عبد تحقیق:زاد المسیر في علم التفسیر،هـ)579جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد(ت: الجوزي،ابن 2

بتصرف.)419/ص3هـ)(ج1/1422لبنان (ط-بیروت،دار الكتاب العربيالمهدي،الرزاق
.31التوبة: آیة 3
.215ص،المفردات في غریب القرآن: الأصفهاني4
.5الحج: آیة 5
.60النمل: آیة 6
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، Mh  g  f   e  d  c  b   a  `  _  ^  ]L1 وقوله تعالى:

سن حُ البَهْجَة:(و، 2)والابتهاج السرور...ةضرَ أصل واحد، وهو السرور والنُّ ولها ج هُ بَ والبهجة من (
، ویُلاحظ أن اللفظ جاء 3)أثره على وجههبانَ به سروراً رَّ سُ وابتهج بكذا:... اللون وظهور السرور

في سیاق وصف مظهر محدد من مظاهر الدنیا، وهو ما خلقه االله من نباتات وزرع، وقد ورد نحو 
وما ،النبات والشجر، و 5"مما یأكل الناس والأنعام4احقَ الفُ البهجة: هذا في المأثور عن مجاهد: " إنّ 

فیها من الجمال والنضرة ما یسرُّ الناظر إلیها.،عاالله من زر خلق 

لفظ البهجة لربما خُصّ به الزرع لخصوصیة شعور الفرح الذي یشعر به الناظر إلى ؛إذاً 
الزرع بمختلف أشكاله وألوانه، ولوجود المعنى الآخر السابق الذكر، فالنظر في البساتین والحدائق 

. ویعدّ النظر إلى الكون وما فیه من بدائع صنع الخالق ایضفي على النفس راحة وسرور وع،والزر 
المتبع في مختلف أنحاء العالم، بعد أن تطور العالم وزادت 6العلاج النفسيسبحانه نوعاً من أنواع 

لق من حول البشر في أماكن عیشهم.  تعقیداته في الحیاة وقلّت مظاهر الخَ 

إن أخوف ما أخاف علیكم رجل قرأ جة في قوله صلى االله علیه وسلم: (وقد ورد لفظ البه
القرآن، حتّى إذا رُئیتْ بهجتُه علیه، وكان رِدْءاً للإسلام؛ انسلخ منه ونبذه وراء ظهره، وسعى على 

؟ قال: بل رك، الرامي أو المرميّ رك. قلت: یا نبيَّ االله! أیُّهما أولى بالشِّ جاره بالسیف، ورماه بالشِّ 
.7الرامي)

.7ق: آیة 1
.) بتصرف308ص/1ج(مقاییس اللغة:ابن فارس2
، بتصرف.194صالمفردات في غریب القرآن، :الأصفهاني3
.)443ص/4(جمقاییس اللغة:. انظر: ابن فارسنور الشجر، زهره قبل الإثمارالفقاح: 4
.)488ص/19(ججامع البیان:الطبري5
.www.alkhaleej.ae. الطبیعة علاج للقلق والتوتر النفسيباهو، إبراهیم: 6
: حمدي ، تحقیقالمعجم الكبیر: هـ)360: تأبو القاسم(الطبراني، سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، 7

أبو ، صححه الألباني. الألباني، 169)، حدیث رقم 88/ص20، (جالقاهرة،مكتبة ابن تیمیة، 2، طبن عبد المجید السلفي
الصحیحة سلسلة الأحادیث : هـ)1420: ت(عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري

).605/ص7، (جمكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، 1، طوشيء من فقهها وفوائدها
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: المطلب السابع: الضحك

سور كلها مكیّة إلا واحدة، القرآن الكریم تسع مرات في ثمانيفي ومشتقاتهتكرر هذا اللفظ
وقد ورد بتصریفات مختلفة (ضاحكاً، ضاحكة، ضحكت، یضحكوا، یضحكون، أضحَكَ، 

]  \  [  ^    _  `  M        aتضحكون)، ومن ذلك قوله تعالى: 
cbL1 :وقوله تعالى ، M å  ä  ãL2:وقوله تعالى ، M  ì  ë  ê

î  íL3ویتفق هذا 4، قال ابن فارس في أصل هذه الكلمة إنها تدل على البروز والانكشاف ،

انبساطُ الوجه وتكشّر الأسنان من سرور النّفس، ولظهور الأصل بالمعنى المعروف للضحك وهو" 
وَاحِكِ یت مقدّمات الأسنان الأسنان عنده سمّ  حدّ الضحك ما یكون ، وأضاف الجرجاني أنّ "5"الضَّ

. 6"مسموعًا له لا لجیرانه

:7وقد استعیر الضحك لعدة معان

، M  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  ÂL8 : السخریة كما في قوله تعالى:أولاً 

الذین أقرّوا بوحدانیة إن الذین اكتسبوا المآثم، فكفروا باالله في الدنیا، كانوا فیها من قال ابن كثیر: (
.  9)منهم بهماالله، وصدّقوا به یضحكون، استهزاءً 

عن أبي هریرة، عن النبي صلى االله علیه وقد ورد الضحك بمعنى السخریة في حدیث
اس ویكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد االله، كان حقا على كل طَ وسلم قال: "إن االله یحب العُ 

.82التوبة: آیة 1
.39عبس: آیة 2
.43النجم: آیة 3
.)394ص/3(جمقاییس اللغة:ظر: ابن فارسین4
.502صالمفردات في غریب القرآن،:الأصفهاني5
.137ص،التعریفات:الجرجاني6
.503-502، صالمفردات في غریب القرآن:لأصفهانيانظر: ی7
.29المطففین: آیة 8
). 299ص/24ج(جامع البیان:الطبري9
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مك االله، وأما التثاؤب: فإنما هو من الشیطان، فإذا تثاءب أحدكم مسلم سمعه أن یقول له: یرح
الشیطان هنا سخریة.كُ حِ ، وضَ 1أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشیطان"فلیرده ما استطاع، فإنَّ 

ضاحِكَةٌ ، قال ابن الجوزي: "M å  ä  ãL2 : السرور المجرّد كما في قوله تعالى:ثانیاً 

.3"فرحة بما نالها من كرامة االله عزّ وجلّ لسرورها مُسْتَبْشِرَةٌ 

ما حجبني رسول االله صلى االله علیه وسلم منذ : (قول جریر بن عبد االلهذلك المعنى وفي
.4)أسلمت ولا رآني إلا ضحك

M  Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï   Î  Í : التعجب المجرّد كما في قوله تعالى: ثالثاً 
  Ö  Õ      ÔL5" :6"ضحكت تعّجبا من أن یكون لمثلها فى هذه السّنّ ولد، قال القشیري .

االله صلى رسولَ عن أبي هریرة رضي االله عنه، قال: أتى رجلٌ وفي هذا المعنى ورد حدیثٌ 
االله علیه وسلم، فقال: یا رسول االله، أصابني الجهد، فأرسل إلى نسائه فلم یجد عندهن شیئا، فقال 

فقام رجل من الأنصار )یفه هذه اللیلة، یرحمه االله؟ضّ لا رجل یُ أ(رسول االله صلى االله علیه وسلم:
رسول االله صلى االله علیه وسلم لا فقال: أنا یا رسول االله، فذهب إلى أهله، فقال لامرأته: ضیفُ 

یهم، وتعالي مِ وِّ نَ شاء فَ خریه شیئا، قالت: واالله ما عندي إلا قوت الصبیة، قال: فإذا أراد الصبیة العَ تدّ 
فأطفئي السراج ونطوي بطوننا اللیلة، ففعلت، ثم غدا الرجل على رسول االله صلى االله علیه وسلم 

.7)من فلان وفلانة- أو ضحك - لقد عجب االله عز وجل (فقال: 

).50ص/8ج(، 6226، كتاب الأدب، باب إذا تثاءب فلیضع یده على فیه، حدیث رقم صحیح البخاري:البخاري1
.39عبس: آیة 2
.)403ص/4(جزاد المسیر في علم التفسیر:ابن الجوزي3
).1925/ص4، (ج2475، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل جریر بن عبد االله، حدیث رقم صحیح مسلممسلم: 4
.71هود: آیة 5
الهیئة العامة إبراهیم البسیوني،تحقیق:،لطائف الإشارات:هـ)465(ت: الكریم بن هوزان بن عبد الملكعبدالقشیري،6

.)146ص/2)(ج3مصر( ط،المصریة للكتاب
، 4889سورة الحشر، حدیث رقم 9، كتاب تفسیر القرآن، باب قوله: "ویؤثرون على أنفسهم" الآیة صحیح البخاري:البخاري7
).148ص/6ج(
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: المطلب الثامن: المرح

M    Óفي القرآن الكریم ثلاث مرات (مرحاً، تمرحون) وذلك في قوله تعالى:مشتقاتتورد
  á  à    ß     Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  ÔL1 :وقوله تعالى ، M  É

  Ú  Ù  Ø          ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ      Ð  Ï  Î    Í  Ì  Ë     ÊL2:وقوله تعالى ،

 M  ¾  ½     ¼  »  º   ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²L3 وجمیعهن سور ،

وقال 4رب"لا یكاد یستقر معها طل على مسرةٍ أصل یدمكیة، وفي أصل المرح قال ابن فارس: "
.  6"التوسع فیه"،، وأضاف الراغب5"ة الفرح والنشاطشدّ المَرَحُ الفارابي: "

ویلاحظ أن الآیات الوارد فیها لفظ المرح جاء الكلام فیها في سیاق الذم، كما أنها تحمل 
أحدها: أن المرح "،خمسة أوجهمعنى التكبر والخیلاء، وذكر الماوردي في تفسیر الآیة الأولى 

الرابع: أنه تجاوز .. الثالث: أنه البطر والأشر..شدة الفرح بالباطل. الثاني: أنه الخیلاء في المشي
. 7"ه. الخامس: التكبر في المشيدرَ الإنسان قَ 

یعنى لا تتكبر على الناس، وطالعهم من حیث وذكر القشیري في تفسیر الآیة الثانیة: "
ولا یتطاول بل ،أنّ مولاه ینظر إلیه لا یتكبرمَ لِ ومن عَ ، لتحقق بأنك بمشهد من مولاكوا،النسبة

.8"یتخاضع ویتضاءل

ديّ في تفسیر هذه یوكذلك الآیة الثالثة تحوي معنى البطر والتكبر بغیر الحق، قال الماتر 
في الدنیا بالباطل؛ إذ هم كانوا كذلك في الدنیا ونَ رُّ سَ ذلك جزیتكم من النار بما كنتم تُ الآیة: " 

.37الاسراء: آیة 1
.18لقمان: آیة 2
.75غافر: آیة 3
.)316ص/5(جمقاییس اللغة :ابن فارس4
.)404ص/1(جالصحاح الجوهري:5
.764ص،المفرداتالأصفهاني: 6
السید تحقیق:النكت والعیون،: هـ)450(ت: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغداديالماوردي،7

.)244ص/3(جلبنان–بیروت،دار الكتب العلمیةابن عبد المقصود بن عبد الرحیم،
.)132ص/3،(جالإشاراتلطائف : القشیري8
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ون رضَ ون ویَ رُّ سَ وبما كنتم تتكبرون، كذلك كانوا یُ ... ون على كونهم على الباطلرُّ سَ یفرحون ویُ 
. 1..."والمؤمنینلَّى اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ صَ ك على رسول اللَّه بكونهم على الباطل، وینكرون بذل

د حِ تّ الفرح في القرآن الكریم، فإنه یلاحظ أنها تَ الألفاظ ذات الصلة بوبعد أن تم استعراض 
المعنى تكرر بألفاظ مختلفة لمجرد ذلك لا یعني أنّ مع لفظ الفرح في أصل المعنى ودلالته، إلا أنّ 

في مكانه الذي عَ ضِ التكرار، فكلام االله جل في علاه لیس له مثیل، وكل لفظ من الألفاظ السابقة وُ 
ل المعنى فیه إلى الكمال إلا به، وإن استخدام تلك الألفاظ التي تحمل في طیاتها معنى لا یص

بیانیة في السیاق الذي وردت فیه. مٍ كَ الفرح لا بدّ أنه ینطوي على حِ 

.) بتصرف52ص/9(جتأویلات أهل السنة: الماتریدي1
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الفصل الثاني

حقیقة صفة الفرح في حق االله تعالى وفي حق الإنسان

المبحث الأول: صفة الفرح في حق االله تعالى 

المبحث الثاني: صفة الفرح في حق الإنسان

المطلب الأول: دوافع الفرح النفسیة

المطلب الثاني: دوافع الفرح الفكریة 
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الفصل الثاني

حقیقة صفة الفرح في حق االله تعالى وفي حق الإنسان

تمهید:

_  Mخلق االله تعالى الإنسان في أحسن صورة، ومیّزه عن جمیع الخلائق، قال تعالى: 
  m  l   k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a        `

p  o  nL1، قال تعالى: على قدرته سبحانه وتعالىوبخلقه تتجلى آیات عظیمة ،

M w  v  u  ts  rL2ما واحد أم ، ومنها نفس الإنسان وروحه، ما هما؟ وهل ه

ل عن الانفعالات التي یشعر بها الإنسان؟منفصلتان؟ ومَن المسؤو 

قد ذكر ابن القیم رأي ت الآراء في ماهیتهما، فرَ ثُ تحدث العلماء عن هذین الأمرین، وكَ 
یر، وذكر أقوالهم ثم بالتغالة، فهم یرون أن مسمّاهما واحد، بینما قال غیرهم الجمهور في هذه المسأ

±  M  ² فقال: " والنفس في القرآن تطلق على الذات بجملتها كقوله تعالى: رأیهص إلى لُ خَ 
º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³L3 :وقوله تعالى ، M  Û            Ú  Ù  Ø         ×

  ÜL4 :وتطلق على الروح وحدها كقوله تعالى ، M4  3  2  1L5 وأما الروح .

النفس... فالفرق بین النفس والروح، فرق بالصفات لا فرقٌ فلا تطلق على البدن، لا بانفراده ولا مع 
لروح أیضا على بالذات... أما الروح التي تتَُوفّى وتقُبَض فهي روح واحدة وهي النفس... وتطلق ا

قوة المعرفة باالله، والإنابة إلیه، ومحبته... والناس متفاوتون في هذه من هذا كله وهيأخصِّ 
علیه هذه الأرواح، فیصیر روحانیاً، ومنهم من یفقدها أو بُ غلِ م من تَ هالأرواح أعظم تفاوت، فمن

ها فیصیر أرضیّاً بهیمیاً... قد وقع في كلام كثیر من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس، نفس أكثرَ 

.70الاسراء: آیة 1
.21الذاریات: آیة 2
.61النور: آیة 3
.38المدثر: آیة 4
.27الفجر: آیة 5
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مطمئنة، ونفس لوّامة، ونفس أمّارة... والتحقیق: أنها نفس واحدة، ولكن لها صفات، فتسمى باعتبار 
.1سم..."كل صفة با

"وقد تضمن القرآن الكریم كثیراً من الآیات التي تعرضت لطبیعة تكوین الإنسان ووصف 
رق تهذیبها وتربیتها وعلاجها... وكانت أحوال النفس المختلفة، وبینت أسباب انحرافها ومرضها، وطُ 

الإنسان في فهم د بهارشِ ستَ هذه الآیات الواردة في القرآن الكریم عن النفس بمثابة المعالم التي یَ 
.2نفسه وخصالها المختلفة، وفي توجیهه إلى الطریق السلیم في تهذیبها وتربیتها..."

الانفعالات والمشاعر، سامعحرك في الة القلب أو الروح، إلا وتتسمع كلموما أن ن
ینا من ت به كتب علماء النفس والسلوك، وما یعنفلوالمشاعر ما حَ والإنسان له من الانفعالات 

فهو یعتبر انفعالاً من مجموعة انفعالات مختلفة یشعر بها الفرح؛،مجموعة الانفعالات هذه
الإنسان بشكل فطري طبیعي، وقبل الحدیث عن كونه طبیعة إنسانیة، سیتم التحدث عن كونه صفة 

من صفات االله تعالى. 

المبحث الأول:  صفة الفرح في حق االله تعالى: 

بد على ربه عز وجل، وبذلك یعرف قدر نفسه وفقره إلى االله، من الإیمان أن یتعرف الع
ر الإیمان قلبه، ومن ذلك أن یتعرف على أسماء االله تعالى وصفاته.فیعمُ 

نة دون الكتاب، وهي ثابتة صفة الفرح من الصفات الفعلیة الخبریة التي انفردت بها السُّ و"
قد إجماعهم استناداً إلیها على إثباتها، وهذه بالسنة الصحیحة التي تلقاها أهل السنة بالقبول، وعُ 

؛الصفة تدل بالتضمن على لطف االله بعباده ورحمته لهم، حیث یوفق من یشاء من عباده لیتوبوا

، تحقیق: محمد أجمل أیوب الروح:هـ)751ابن القیم، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین الجوزیة (ت: 1
.613عالم الفوائد، صالأنصاري. دار 

مصر، -القاهرة، م ) دار الشروق2001-هـ7/1421ط(، القرآن وعلم النفس:هـ)1914ت:(نجاتي، محمد عثمان2
.23ص
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ه الشاردین من فإذا تابوا تقبّل توبتهم وفرح بها فرحاً شدیداً ولطیفاً في وقت واحد، إذ یَرُدّ إلیه عبادَ 
.1"ي لا تضره معصیتهم ولا تنفعه طاعتهمطاعته لئلا یضیعوا، وهو الذ

"قال رسول االله صلى االله علیه وسلم:وثبتت هذه الصفة بالحدیث الوارد في الصحیحین، 
أشد فرحا بتوبة عبده حین یتوب إلیه، من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه هُ لّ لَ 

في ظلها، قد أیس من راحلته، فبینا هو وعلیها طعامه وشرابه، فأیس منها، فأتى شجرة، فاضطجع
كذلك إذا هو بها، قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، 

.2أخطأ من شدة الفرح"

وفي هذا الحدیث إثبات صفة الفرح الله عز وجل، والكلام فیه كالكلام في غیره من "
على ما یلیق به، وهو من صفات الفعل التابعة لمشیئته الصفات: أنه صفة حقیقة الله عز وجل، 
ث عبده التوبة والإنابة إلیه، حدِ ر عنه بالفرح عندما یُ بَّ عَ تعالى وقدرته، فیحدث له هذا المعنى المُ 

وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع؛ فقد وهو مستلزم لرضاه عن عبده التائب، وقبوله توبته.
ه عن ذلك كله، ففرحه زّ نَ ب، وقد یكون فرح أشر وبطر؛ فاالله عز وجل مُ یكون فرح خفة وسرور وطر 

لا یشبه فرح أحد من خلقه، لا في ذاته، ولا في أسبابه، ولا في غایاته، فسببه كمال رحمته وإحسانه 
وأما تفسیر الفرح التي یحب من عباده أن یتعرضوا لها، وغایته إتمام نعمته على التائبین المنیبین.

، وهو الرضا، وتفسیر الرضا بإرادة الثواب؛ فكل ذلك نفي وتعطیل لفرحه ورضاه سبحانه، بلازمه
لة بربهم، حیث توهموا أن هذه المعاني تكون فیه كما هي في طِّ عَ أوجبه سوء ظن هؤلاء المُ 

. وبهذا تعتبر صفة الفرح صفة كمال، لأن االله تعالى 3"المخلوق، تعالى االله عن تشبیههم وتعطیلهم
. 4ف بهوُصِ 

الصفات الإلهیة في الكتاب والسنة النبویة في ضوء الإثبات هـ): 1415جامي، أبو أحمد علي محمد أمان بن علي (ت: 1
.297ة. صالمجلس العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیهـ،1/1408طوالتنزیه. 

كتاب صحیح مسلم، :ومسلم)67، ص8ج(6308حدیث رقم، كتاب الدعوات، باب التوبة، صحیح البخاري:بخاريال2
. مسلملاللفظ). 2104ص/4ج(، 2747حدیث رقم التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها، 

/3ط(، تحقیق: علوي بن عبد القادر السقاف شرح العقیدة الواسطیة:هـ)1395(ت: هرّاس، محمد بن خلیل حسن3
.167المملكة العربیة السعودیة، ص- خبر،، دار الهجرة للنشر والتوزیع)هـ1415

).150ص/3ج(مدارج السالكین:انظر: ابن القیم4
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یوصف االله بما قال: "حیثوالمذهب الراجح في صفات االله ذكره ابن تیمیة رحمه االله
وبما وصفه به السابقون الأولون لا یتجاوز القرآن ،أو وصفه به رسوله،وصف به نفسه

ومذهب السلف: أنهم یصفون االله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غیر ... والحدیث
ف االله به من ذلك فهو حق لیس صِ ونعلم أن ما وُ .تعطیل ومن غیر تكییف ولا تمثیلتحریف ولا 

سیما إذا كان فیه لغز ولا أحاجي؛ بل معناه یعرف من حیث یعرف مقصود المتكلم بكلامه؛ لا
وأفصح الخلق في البیان والتعریف ،وأفصح الخلق في بیان العلم،الخلق بما یقولالمتكلم أعلمَ 

لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه ،والدلالة والإرشاد. وهو سبحانه مع ذلك لیس كمثله شيء
فكذلك له ،وله أفعال حقیقة،ن أن االله سبحانه له ذات حقیقةقّ یَ تَ فكما نَ ،ولا في أفعاله،وصفاته

وكل ما أوجب نقصا ،في صفاته ولا في أفعالهوهو لیس كمثله شيء لا في ذاته ولا،صفات حقیقة
للكمال الذي لا غایة فوقه ویمتنع علیه قٌ فإنه سبحانه مستحِ ، ه عنه حقیقةزّ نَ االله مُ أو حدوثا فإنّ 

. 1..."علیهالحدوث لامتناع العدم

أمور : كثرت الأفكار المغلوطة المنتشرة في مجتمعاتنا عن رأي ونظرة الإسلام لكثیر من ملاحظة
الحیاة، ومن الأفكار المنتشرة المتعلقة بموضوع هذه الرسالة أن الفرح لا یحبه االله.

التطرق إلى أصل ظهور مثل هذه الفكرة في ل التحدث عن نفي هذه الفكرة، من المفید وقب
المجتمع، وكیف أصبح الناس یثبتون أفكارهم بالفهم الخاطئ لآیات القرآن الكریم وتطبیقها على 

م بنهایته بآیة من آیات القرآن تِ ترى مجلساً من مجالسهم إلا واختُ تكاد اقع الذي یعیشون فیه، فلا الو 
والأخذ بها على ظاهرها دون فهم لمرادها وفي أي موضع وردت، هذه الآیة التي وردت في سورة 

¡  ¢  M�~    }  |        {  z  y  x   w  v القصص في شأن قارون، قال تعالى: 
     ¸  ¶   µ  ´  ³  ²±  °   ¯   ®  ¬  «  ª  ©    ¨   §  ¦   ¥  ¤    £L2 ،

، تحقیق: عبد الرحمن بن مجموع الفتاوى: هـ)728: تالعباس أحمد بن عبد الحلیم الحراني (ابن تیمیة، تقي الدین أبو 1
، م1995هـ/1416، المملكة العربیة السعودیة-المدینة النبویة،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریفمحمد بن قاسم.

).27/ص5(ج
.76القصص: آیة 2
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هنا یُفهم أنّ .1ومعنى نصیحة قوم قارون لقارون أن لا یبطر ولا یتكبر ولا یتنعم بما لیس من حقه
هذا المعنى ورد في حالة مخصوصة ولیست حكماً عاماً یقتضي منع الفرح وبغض االله له. 

أنه تمّ التطرق للحدیث عن صفة الفرح في حق االله تعالى، فكیف یعقل أن تكون صفة كما 
في االله تعالى، ویبغضها االله في خلقه! 

دین السعادة والنجاة من كل هم وضیق اوبالنظر إلى مجمل شریعتنا الإسلامیة یتبین أنّه
لشقاوة والضیاع، قال تعالى: في الدنیا، بل السیر على منهاجه سبیل الرشاد والصلاح، ولیس دین ا

 M  L  K  J  I  H  GL2. :مَا جعله االله شقیا، ولكن جعله االله رحمة قال الطبري"

وعن أنس بن مالك رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله علیه وسلم .3ونورا ودلیلا إِلَى الْجَنَّة"
إلیه مما سواهما، وأن یحبَّ أحبَّ ثلاث من كن فیه وجد حلاوة الإیمان: أن یكون االله ورسولهقال: (
وحلاوة الإیمان .4)قذف في الناره إلا الله، وأن یكره أن یعود في الكفر كما یكره أن یُ حبُّ لا یُ المرءَ 

الدین حي، فإن كان السیر والالتزام بوأثرها في حیاة العبد توصله إلى الفرح والرضا والاطمئنان الرو 
فقد وعد االله عباده المؤمنین بالفوز بجنته، والجنة موطن خرة!ل سعادة في الدنیا، فكیف بالآسبی

!  "  #  $  %  &   '  )  (  *   +  ,  M السعادة الأبدي، قال تعالى: 
  =  <  ;  :  9  8  7  6  5   4  3  2  1  0  /  .  -L5 ،

M  Ï  Î    Í  Ì    Ë  Ê  É    È   Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À : وقال تعالى
  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ    Ô   Ó  Ò  Ñ  ÐL6.

-، تحقیق: د. هند شلبي، دار الكتب العلمیة، بیروت تفسیر یحیى بن سلامهـ): 200ابن سلام، یحیى بن أبي ثعلبة (ت: 1
).609/ص2م)(ج2004-هـ1/1425لبنان (ط

.2طه: آیة 2
).9/ص16، (ججامع البیانالطبري: 3
).12/ص1، (ج16، كتاب الإیمان، باب حلاوة الإیمان، حدیث رقم صحیح البخاريالبخاري: 4
.58-55یس: آیة 5
.49-45الصافات: آیة 6
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والسعادة جزاء العبد في الدنیا والآخرة، وصفة في حق االله تعالى كما تلیق به جلّ الفرحإن 
في علاه، فكیف لا یحبه االله. 

نك والمصائب في حیاة الناس حدوث الضّ رجع السبب في وبعد نفي هذه الفكرة، بقي أن نُ 
السبب الذي دعاهم وهو ما صنعوه أو ما قالوه، وما بعد مجالسهم، یعود إلى السبب الحقیقي 

للضحك أو الفرح في ذلك المقام، إن كان مجلسا دارت فیه الغیبة والنمیمة والاستهزاء والشماتة 
نهم خالفوا شرع االله في مجلسهم على سبیل بالعباد، فمن الطبیعي أن یورثهم ذلك ضنكاً وضیقاً، لأ

فرح نفسه. المثال. إذن سبب الضیق لیس كراهة الفرح، بل كراهة وحرمة السبب الذي یختاره العبد لیُ 

المبحث الثاني: الفرح في حق الإنسان: 

یعتبر الفرح من الانفعالات الإنسانیة الطبیعیة التي یشعر بها، وهو كما ذكر العلماء شعور 
، وقد یذهب 2، وقد یبكي الإنسان من شدة الفرح1شرح به الصدر، ویجد صاحبه لذّة في القلبین

، وتختلف دوافع وأسباب الفرح من شخص لآخر بشكل عام، " فالفرح 3الفرح بعقل صاحبه وقد یقتله
أمر نسبي یتوقف على أهداف الإنسان في الحیاة، فمن كان هدفه في الحیاة جمع المال، والحصول 

ى القوة والنفوذ وغیر ذلك من متاع الحیاة الدنیا، كان نجاحه في تحقیق هذه الأهداف باعثاً على عل
فرحه وسروره، ومن كان هدفه في حیاته التمسك بالإیمان والتقوى والعمل الصالح لكي یحصل على 

الهدف المراد.، حصل له ذلك4السعادة"

من الرسالة.2ینظر ص1
زاد المعاد في هدي : هـ)751: تابن قیم الجوزیة (، نظر: ابن القیم، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدینی2

).177/ص1، (جمكتبة المنار الإسلامیة، الكویت،مؤسسة الرسالة، بیروت)، م1994-هـ27/1415طخیر العباد، (
روضة المحبین ونزهة :)هـ751ابن قیم الجوزیة (ت: ، نظر: ابن القیم، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدینی3

.150، صم1983-هـ1403، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،المشتاقین
.94، صالقرآن وعلم النفس:نجاتي4
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یمكن حصر هذه الدوافع تحت قسمین رئیسیین هما: و 

أولاً: دوافع نفسیة.

ثانیاً: دوافع فكریة.

وفیما یلي بیان ذلك:

المطلب الأول: دوافع الفرح النفسیة:

أما الدوافع النفسیة فهي التي تكون في ملذات الجسد وحاجاته، وتكون مباحة تارة، ومنهیاً 
ب، الفرح حبَّ یر شرعیة، فالفرح بالطعام، أو امتلاك شيء مُ عنها تارة أخرى إن قُضیت بطرق غ

بالفوز، بالنجاح، بالمناسبات المختلفة إلخ، من الأمور المباحة، لكن إن تحققت بطرق غیر شرعیة 
ولت على ما یجب إنما تكون نعمة وسعادة متى تنُُو النعم الدنیویة تكون محرمة منهیّا عنها، و" 
الوجه الذي لأجله خُلق، وذلك أن االله جعل الدنیا عاریة لیتناول منها وكما یجب، ویجري بها على 

قدر ما یتوصل به إلى النعم الدائمة والسعادة الحقیقیة. وشرع لنا، في كل منها حكما بیَّن فیه كیف 
على الوجه الذي الكن صار الناس في تناولها فریقین: فریق یتناوله،یجب أن یتناول ویتصرف فیها

ها لا على الوجه الذي وفریق یتناول... لهم فانتفعوا به، فصار ذلك لهم نعمة وسعادةجعله االله
لذلك یجب على الإنسان أن ،1..."جعلها االله لهم، فركنوا إلیها فصار ذلك لهم نقمة وشقاوة

قال ابن القیم: ،لمنع نفسه من الهوى والبعد عن الحق، وذلك بالتذكر الدائم الله تعالىیضبطها؛
والسجود ذل الله ،ذلك إلى الأشر والبطرما یجرُّ وكثیراً ،توجب فرح النفس وانبساطهاعمِ وث النِّ حد"

،فكان جدیرا بدوام تلك النعمة،فإذا تلقى به نعمته لسروره وفرح النفس وانبساطها،وعبودیة وخضوع
ث االله لهم من حدِ والبطر كما یفعله الجهال عندما یُ والأشر، اها بالفرح الذى لا یحبه االلهوإذا تلق

إنما فساد قلوبنا ، و"2..."وانقلبت نقمة وعادت استدراجا،كانت سریعة الزوال وشیكة الانتقال،النعم

دار مكتبة الحیاة، ، تفصیل النشأتین وتحصیل السعادتین: هـ)502: تأبو القاسم الحسین بن محمد الراغب (الأصفهاني، 1
.65، صم1983، لبنان–بیروت 

عدة الصابرین وذخیرة :هـ)751ابن قیم الجوزیة (ت: ، ابن القیم، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین2
.136م، دار ابن كثیر، دمشق، بیروت، ص1989- هـ1409، 3، طالشاكرین
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من فرح النفس، لأن النفس إذا فرحت بشيء استولت على القلب، فلم ینفذ له شيء، فلیس بنا 
ر إلیه القلوب نزاهة وطهارة، یِّ سَ نسیر إلى االله تعالى بالأعمال، إنما نُ ا لا نالتمییز بین الأعمال، لأن

لأن النفس شاركت ... بأفراح النفس؛ وصار القلب محجوباً عن االله عز وجلس القلبُ دنُ فإنما یَ 
والهوى مقرون بالنفس، فلا یتخلص العمل ،ر العمل، فإذا شاركت أخذت نصیبهاالقلب في تدبی

قلوب العباد إلى ألوهیته، فمن صان هَ ولَ لصاحبه أبداً، وإنما صار هذا هكذا، لأن االله عز وجل أَ 
باالله عز هٌ قلبه مع االله عز وجل في جمیع الأحوال، فهو أبدا والِ يعلیه، بقفسُ د النّ ورَ قلبه عما تُ 
ن لم یصن قلبه حتى أوردت النفس علیه أفراحها التي أورد علیها تعلق القلب به، وملهُ وجل، والوَ 

بأفراحه وحبه. والتارك االلهُ هُ قلبَ هَ قلبه إلى الهوى. فالصائن أولَ هُ لَ الهوى من باب النار، فقد صار وَ 
.1"الهوى بأفراحه إلى باب النارهُ بَ لقهَ للصیانة أولَ 

فكرة منتشرة في المجتمع، وهي أن الإنسان الملتزم المؤمن إلى الحدیث عنهذا الأمر یقود
محروم حزین وغیر متمتع بنعم االله علیه، وذلك لأنه إن جئت وقلت لبعضهم، مجالسكم لا إنسانٌ 

یدل على لقال قائل: إذن كل الحیاة حرام!... للأسف هذا أیضا ،تخلو من الحرام والنواهي الشرعیة
ه بأنه یقید الإنسان ویمنعه عن قناعة الخاطئة عنمغلوط لأحكامه، بل وال، والفهم الالبعد عن الدین

وخیر مثال ،، ومثل هذا الكلام تدحضه سیرة النبي صلى االله علیه وسلم، فهو قدوتناملذات الحیاة
بنعم االله تعالى علیه.علنعرضه لنبین حیاة الإنسان الملتزم المؤمن السعید المتمت

وقفات مع سیرة الرسول صلى االله علیه وسلم: 

إنسانیة، خلق االله تعالى الخلق وحاجةالتمتع بالطعام والشراب فطرةالطعام والشراب: .1
ي بها على وّ قَ علیها، بل بالتمتع بها عبادة الله تعالى، فشكر االله تعالى على نعمه، والتّ 

طاعته، عبادة الله تعالى.

إبراهیم شمس تحقیق:ریاضة النفس، : هـ)320: تمحمد بن علي بن الحسن بن بشر، أبو عبد االله، الحكیم (الترمذي، 1
.45، صلبنان–دار الكتب العلمیة، بیروت م)، 2005- هـ2/1426(ط،الدین
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Mn    v  u  t  s  r  q   p       oفي ذلك قال تعالى: 

     £  ¢  ¡  �  ~}   |  {  z  y  x  w

²  ±  °  ¯      ®  ¬«  ª  ©¨     §  ¦  ¥  ¤L1 وفي

ه ما أنعم به علیهم من رَ وهذا إعلام من االله تعالى ذكَ ذكر الطبري: "تفسیر الآیة الكریمة
م وقسم في وحرّ منه لهم ما أحلَّ منه لهم على موضع إحسانه، وتعریفٌ فضله، وتنبیهٌ 

M  Q  P  O  N  M ، وقال تعالى: 2"أموالهم من الحقوق لمن قسم له فیها حقا
[  Z    Y  X  W  V  U   T  S  RL3 وقد كان رسول االله صلى االله .

كان رسول االله (عن عائشة رضي االله عنها، قالت: فعلیه وسلم یحب أنواعاً من الطعام،
. وقد كان النبي صلى االله علیه وسلم یحب 4)وسلم یحب الحلواء والعسلصلى االله علیه

عت فِ رُ (عن أنس بن مالك، قال: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: اللبن من الشراب، 
أنهار: نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران: النیل والفرات، درة، فإذا أربعةُ إلى السِّ 

تیت بثلاثة أقداح: قدح فیه لبن، وقدح فیه عسل، وقدح وأما الباطنان: فنهران في الجنة، فأُ 
.5)كتُ مّ فیه خمر، فأخذت الذي فیه اللبن فشربت، فقیل لي: أصبت الفطرة أنت وأُ 

الله تعالى، فما أجمل أن یتمتع والفرح به مباح، وعبادةٌ وبهذا فالتمتع وحب الطعام فطرة، 
العبد بنعمة االله، ویتتبع آداب الطعام والشراب من سنة النبي صلى االله علیه وسلم.

الاحتفال بالعید: .2

عن ةٌ نّ ي الفطر والأضحى المباركین، والاحتفال بالعید سُ یحتفل المسلمون كل عام بعیدَ 
فعن عائشة رضي االله عنها، قالت: دخل أبو بكر وعندي النبي صلى االله علیه وسلم، 

عاث، قالت: ولیستا جاریتان من جواري الأنصار تغنیان بما تقاولت الأنصار یوم بُ 

.141الانعام: آیة 1
).593ص/9ج(، البیانجامع :الطبري2
.172البقرة: آیة 3
).79/ص7(ج5439، كتاب الأطعمة، باب الحلواء والعسل، حدیث رقم صحیح البخاريالبخاري: 4
).109/ص7(ج5610المرجع نفسه، كتاب الأشربة، باب شرب اللبن، حدیث رقم 5
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بمغنیتین، فقال أبو بكر: أمزامیر الشیطان في بیت رسول االله صلى االله علیه وسلم وذلك 
وهذا أبا بكر، إن لكل قوم عیداً یا «في یوم عید، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: 

.1»عیدنا

ولا یعني هذا ما ینتشر الآن في بلاد المسلمین من احتفالات یكثر فیها الحرام من مأكل 
االله، فالغناء وإنشاد الشعر لكن بما أحلّ ،ةٌ نّ ولهو وغفلة عن ذكر االله، الاحتفال سُ ،ومعازف

م یدعو للخیر.الذي یدعو إلى الفضیلة والخیر جائز، كما ككل كلا

اللعب والممازحة:.3

لق في مخالطة الناس كبیرهم الخَ یرَ كان رسول االله صلى االله علیه وسلم دائم التبسم، وخَ 
: إن كان النبي صلى االله علیه وسلم قالن أنس بن مالك رضي االله عنه، فعوصغیرهم،

.3)2یرغَ النُّ یا أبا عمیر، ما فعل (لیخالطنا، حتى یقول...لأخ لي صغیر: 

فعن عائشة رضي االله وكان رسول االله یسمح لزوجاته بمصاحبة النساء واللهو معهن، 
كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى االله علیه وسلم، وكان لي صواحب (عنها، قالت:

إلي نّ هُ بُ رِّ سَ منه، فیُ 4عنیتقمّ یلعبن معي، فكان رسول االله صلى االله علیه وسلم إذا دخل 
.5)فیلعبن معي

عن عائشة، قالت: خرجت مع النبي صلى االله علیه وسلم یمازح زوجاته ویلاعبهن، فوكان
فتقدموا، ثم قال ، تقدموا(ن، فقال للناس: في بعض أسفاره وأنا جاریة لم أحمل اللحم ولم أبدُ 

فسابقته فسبقته، فسكت عني، حتى إذا حملت اللحم وبدنت "تعالي حتى أسابقكلي: "

).17/ص2(ج952لإسلام، حدیث رقم ، كتاب العیدین، باب سنة العیدین لأهل صحیح البخاريالبخاري: 1
. المرجع: ابن لذَّكَرُ نُغَرٌ، وَالْجَمْعُ نُغْرَانالنغیر: فِرَاخُ الْعَصَافِیرِ یُقَالُ لَهَا النَّغَرُ وَلَعَلَّ ذَلِكَ لِصَوْتِهَا الْمُتَدَارِكِ، الْوَاحِدَةُ نُغْرَةٌ، وَا2

)453/ ص5(جمعجم مقاییس اللغةفارس: 
).30/ص8(ج6129نفسه، كتاب الأدب، باب الانبساط إلى الناس، حدیث رقم المرجع 3
المرجع: ابن فارس: معجم مقاییس اللغة یتقمعن: یُقَالُ: أَقْمَعْتُ الرَّجُلَ عَنِّي، إِذَا رَدَدْتَهُ عَنْكَ. وَهُوَ مِنْ هَذَا، كَأَنَّهُ طَرَدَهُ. 4

)، وكأن المعنى أنهن یختبئن منه. 28/ ص5(ج
).31/ص8(ج6130المرجع نفسه، حدیث رقم 5
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ض أسفاره، فقال للناس: " تقدموا " فتقدموا، ثم قال: " تعالي ونسیت، خرجت معه في بع
.1)حتى أسابقك " فسابقته، فسبقني، فجعل یضحك، وهو یقول: "هذه بتلك

وقلیل من صفة حیاة رسول االله صلى االله علیه وسلم، التي تبین كیف وهذا نموذج بسیط
ى وحبه، فلیس الإنسان الملتزم عاش نبینا الكریم العیشة الهنیئة في ظل رضا االله تعال

، بل هو إنسان یعمل لدنیاه كأنه یعیش أبدا، ویعمل لآخرته كأنه منعزلاً اً و حزیناً و محروم
یموت غداً. 

الفكریة:الفرح دوافع المطلب الثاني: 

أن وقد ذكر ابن تیمیة ذلك ووصفه باللذة العقلیة، قال: "،یعبّر عنه بالفرح العقلانيوهو ما 
سُمِّيَ ، وكما 2"یعلمه بقلبه وروحه وبعقله كذلك كالتذاذه بذكر االله ومعرفته ومعرفة الحقیكون ما

أرفع درجات القلوب فرحها التام بما جاء به فإنّ ، وفرح القلب هو الفرح بالإیمان، " 3فرح القلب
M  e   d  c    b  a كقوله تعالى: الرسول صلى االله علیه وسلم وابتهاجها وسرورها... 

 k  j   i  h   g  fL4 ، ُمن فرح به فقد فرح ،والإیمانففضل االله ورحمته القرآن

الفرح في غیر موضعه. فإذا استقر في عَ ووضَ ،ومن فرح بغیره فقد ظلم نفسه،بأعظم مفروح به
،على الدوامالقلب وتمكن فیه العلم بكفایته لعبده ورحمته له وحلمه عنده وبره به وإحسانه إلیه

، سنن أبي داود:هـ)275: تأبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (1
، الرِّجْلِ ابٌ فِي السَّبَقِ عَلَى ، بكِتَاب الْجِهَادِ ، بیروت–المكتبة العصریة، صیدا ، : محمد محیي الدین عبد الحمیدتحقیق
مسند الإمام أحمد :هـ)241: تأبو عبد االله بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني (،أحمد. و )3/29)، (2578(رقم:

مؤسسة الرسالة، عبد االله بن عبد المحسن التركي.إشراف: د، عادل مرشد، وآخرون- ق: شعیب الأرنؤوط یحق، تبن حنبل
،الألبانيوصححه ). 313/ص43(ج26277. مسند النساء، مسند الصدیقة عائشة بنت الصدیق، حدیث رقم )هـ1/1421(ط

سلسلة الأحادیث :هـ)1420: تأبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري (
).1/254)، (131رقم (الطبعة: الأولى، ، اضمكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الری، الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي ابن تیمیة، 2
.61ص، مصر-مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة،ق: محمد رشاد سالمیحقتقاعدة في المحبة، : هـ)728: تالدمشقي (

الجزء العاشر من مجموع الفتاوى عن علم تیمیةأفرد ابن ، علم السلوك. 10، الجزء مجموع الفتاوى:انظر: ابن تیمیة3
السلوك، وتناول فیه جمیع ما یتعلق بالقلب. 

.58یونس: آیة 4
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فرح القلب وهو من ، و"1"أوجب له الفرح والسرور أعظم من فرح كل محب بكل محبوب سواه
.2"فرحه به یدل على رضاه به بل هو فوق الرضافإنّ ،الإیمان ویثاب علیه العبد

، هي: 3وذكر ابن القیم أربعة أسباب لفرح القلب

.وسروره وفرحه باالله وأسمائه وصفاته وكلامه ورسوله ولقائه: ابتهاج القلبأولاً 

من معاملته والإخلاص له والتوكل علیه والثقة به وخوفه هُ لمُ االله به علیه عِ نَّ فرحه بما مَ : ثانیاً 
.فرحه وابتهاجهيَ وكلما تمكن في ذلك قو ،ورجائه به

.لها فرحة عجیبة لا نسبة لفرحة المعصیةفإنّ ،الفرحة التي تحصل له بالتوبة: ثالثاً 

: فرحة العبد عند مفارقته الدنیا ولقاء ربه وفوزه برضاه وجنته.رابعاً 

حلاوة أعظم من أن ةالفرحة التي تتملك قلب العبد حلاوة الإیمان، وأیویدخل ضمن هذه
ي عن كل فرحة غنِ یشعر الإنسان بها، حتى یغدو ما سواها لیس بفرحة من دونها، وهي بذاتها تُ 

عن أنس بن مالك رضي االله عنه، عن النبي صلى االله علیه وسلم قال: "ثلاث من كن فیه بالدنیا، 
وجد حلاوة الإیمان: أن یكون االله ورسوله أحب إلیه مما سواهما، وأن یحب المرء لا یحبه إلا الله، 

.4"وأن یكره أن یعود في الكفر كما یكره أن یقذف في النار

.، بتصرف)50ص/16ج(، مجموع الفتاوى:ابن تیمیة1
.248، صالروح:نظر: ابن القیمی2
.249-248المرجع السابق، صنظر:ی3
).12ص/1ج(، 16، كتاب الإیمان، باب حلاوة الإیمان، رقم الحدیث صحیح البخاري:البخاري4
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الفصل الثالث

أقسام الفرح في القرآن الكریم

:وفیه مبحثان

.الفرح المحمود:المبحث الأول

.الفرح المحمود في الدنیا:المطلب الأول

.المحمود في الآخرةالفرح :المطلب الثاني

.ضوابط الفرح المحمودالمطلب الثالث: 

.الفرح المذموم:المبحث الثاني

.أنواع الفرح المذموم في القرآن:المطلب الأول

.المطلب الثاني: أسباب الفرح المذموم وعلاجه
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الفصل الثالث

أقسام الفرح في القرآن الكریم

تمهید: 

نتقال إلى الفصل د للامهّ سبق الحدیث في الفصلین السابقین عن كل ما یؤمل كونه كافیاً لیُ 
في آیات القرآن الكریم، فعند تتبع الآیات التي تحوي لفظ فظ "الفرح"، الذي سیتم فیه استقراء لالثالث

"الفرح المحمود" و"الفرح المذموم".ین، هما:یلاحظ أنها تنقسم إلى قسمین رئیسلفرح، ا

الأول: الفرح المحمود:بحثالم

سواء أكان عملاً أو قولاً ظاهراً وهو كل ما كان له سبب صحیح شرعي یصح الفرح به، 
القرآن الكریم، یتبین أنّ الفرح المحمود یكون في الدنیا الفرح فيالرجوع إلى آیاتوعندباطناً. و 

ویمكن إجمال ذلك في مطلبین على النحو التالي:  ،والآخرة

:  الدنیاالمحمود فيفرحالالأول: طلبالم

دین السعادة، وقد لترسخ حقیقة الفرح في هذا الدین، ولتثبت أنه الكریمة 1تأتي الآیات
، تعالىحرصت الشریعة الإسلامیة على تربیة النفس وتهذیبها حتى تسعد وتفرح بما یرضي االله

ومن ذلك:

:الفرح بنصر االله تعالىأولاً: 

}  |  {  ~  M یتجلى هذا المعنى في الآیة الكریمة من سورة الروم، في قوله تعالى:
  ±      °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  µ´  ³  ²

   Å  Ä    Ã  Â  ÁÀ  ¿        ¾  ½¼     »   º  ¹   ̧ ¶L2.

36، الرعد: آیة 58، یونس: آیة 5- 4الروم: آیة 1
5-1الروم: آیة 2
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منون باالله ورسوله یفرح المؤ ،فارسَ ویوم یغلب الرومُ الطبري: "الإمام وفي تفسیر الآیة قال 
نُصرة المؤمنین على ویقصد بالأولى 1"االله إیاهم على المشركین، ونُصْرة الروم على فارسبنصر

وتصدیقها أن یكون فرحهم بما یظهر الإیمان بكتب اللَّه"قوله:ر، وبیّنها الماتریدي بـالمشركین ببد
عث مصدقًا بكتب اللَّه كان بُ صلى االله علیه وسلموالعمل بها، وهم كانوا أهل كتاب، ورسول اللَّه 

. 2"الفرح بذلك وتسمیته نصر اللَّهففرحوا بذلك، فإن كان كذلك فجائزٌ وبرسله أجمع، 

، وكأن معنى الآیة یقول: لیفرح 3د ذكر الأصفهاني في هذه الآیة أن الفرح فیها مُرخّصوق
المؤمنون بیوم كهذا، وهو یوم نصر االله تعالى لأولیائه.

وهو فرح مستمر دائم متى تحقق نصر االله تعالى، وقد أفاد هذا المعنى ورود كلمة (یفرح)، 
للاستمرار في الأحوال الماضیة والحاضرة فقد وردت بصیغة الفعل المضارع الذي یستعمل 

.4والمستقبلة

ثانیاً: الفرح بالقرآن والإسلام والعلم: 

M   i  h   g  f  e   d  c    b  a وهذا المعنى یتجلى في قوله تعالى: 
  k  jL5 :وقوله تعالى ،M  B  A@  ?   >   =  <  ;  :

QP  O  N  M  L  K   J     I  H  GF      E  D  C U  T  S   RL6 ،

سبب واحد، وهو الفرح بنعمة الإسلام والقرآن، لأنه سبب النجاة شار إلیه في الآیتین لفرح المول
والفوز في الدارین. 

.)66ص/20، (ججامع البیان عن تأویل آي القرآن:الطبري1
.)248ص/8(جتأویلات أهل السنة، :الماتریدي2
.628، صالمفردات في غریب القرآنالأصفهاني:نظر: ی3
تحقیق: محمد أبو الفضل الإتقان في علوم القرآن، :هـ)911(ت: نظر: السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن بن ابي بكری4

). 172ص/2م) (ج1974-هـ1394إبراهیم، الهیئة المصریة العامة للكتاب (
.58ونس: آیة ی5
.36الرعد: آیة 6
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إنما خاطب ما ذكره الماتریدي في تفسیر الآیة الأولى، قال: "ح ما سبق من خلال یضو تل
فبهذا الفضل ،الإسلام، وبرحمته: یعني القرآن فبذلك یعني:ین بقول: قل للمؤمنین بفضل اهللالمؤمن

والرحمة فلیفرحوا یعني المؤمنین، هو خیر مما یجمعون یعني مما یجمع الكفار من الأموال من 
.1"الذهب والفضة وغیره

، فإن نعمة الإسلام 2وذكر الراغب الأصفهاني الترخیص بالفرح أیضا في هذه الآیة
من، وراحة الصدر بتلاوة آیات الكتاب العزیز، كل هذا النعیم أجدر بالفرح وحلاوتها في قلب المؤ 

به من غیره من متاع الدنیا. 

أنّ المقصود في بیان الموصوفین بقوله تعال: وعند الرجوع إلى كتب التفسیر یتبین
"=  <  ;  :     I  H  GF      E  D  C  B  A@  ?   >   =

QP  O  N  M  L  K   JU  T  S   R  :یتلّخص في ثلاثة أقوال "

.3: إنّهم أصحاب النبي صلى االله علیه وسلمأولاً 

واثنان وثلاثون من أرض من الشام، الثمانون الذین آمنوا من نصارى نجران: أربعون وثمانیة : اً ثانی
.4وصدقوا بهصلى االله علیه وسلمآمنوا بالنبي ،الحبشة

.5الیهود والنصارى فرحوا بما أنزل علیه من تصدیق كتبهمنهم أهل الكتاب من: إثالثاً 

التي وردت في شأن الفرح المحمود في الدنیا، یُلاحظ أن أسبابه ةوبهذه الآیات الثلاث
محصورة في أمر واحد متعلق بأسس الدین. 

.)55ص/6(جتأویلات أهل السنة، :الماتریدي1
.628صالمفردات في غریب القرآن، :نظر: الأصفهانيی2
محمد بن وأبتحقیق:الكشف والبیان عن تفسیر القرآن، :هـ)427نظر: الثعلبي، أحمد بن إبراهیم، أبو إسحاق (ت: ی3

).295ص/5م) (ج2002- هـ1/1422لبنان (ط- بیروت ،عاشور، دار إحیاء التراث العربي
محمد بن أبي طالب حمّوش بن محمد بن مختار القیسي القیرواني الأندلسي القرطبي المالكي (ت: ونظر: مكي، أبی4

البوشیخي، مجموعة بحوث د. الشاهدبإشراف أ.، رسائل جامعیة من جامعة الشارقة الهدایة إلى بلوغ النهایة:هـ)437
.)3794ص/5م) (ج2008-هـ1/1429جامعة الشارقة ( ط-كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة -الكتاب والسنة 

.)116ص/3، (جالنكت والعیون:الماوردي5
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المطلب الثاني: الفرح المحمود في الآخرة: 

برضا االله الأبدي وجنته، والكثیر من الآیات أعظم الفرح، فرح الآخرة، وهو فرح الفائزین 
تتحدث عن الفرح الذي سیفوز به المؤمنون، ومن ذلك فرح الشهداء الأبرار.

: اولاً: فرح الشهداء والمؤمنین

Mlk  j  i    h  g  f  e  d  p  o  n  m وفیه قول االله تعالى:
    ¡  �  ~  }     |  {  z  y  x  w  v  u   t   s  r  q
    ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «      ª  ©  ¨   §  ¦  ¥    ¤  £  ¢

  µ  ´L1.

المقیم، ، وفضل االله الذي فازوا به هو النعیم2نزلت هذه الآیة الكریمة في شهداء غزوة أحد
عن مسروق، قال: سألنا عبد االله عن هذه الآیة: .. .یح مسلم: "في صحوفي جزاء الشهداء ما رُوِيَ 

Mq  p  o  n  m  lk  j  i    h  g  f  e  dL ،قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك
أرواحهم في جوف طیر خضر، لها قنادیل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حیث شاءت، «فقال: 

، فقال: هل تشتهون شیئا؟ قالوا: أي شيء »اطلاعةثم تأوي إلى تلك القنادیل، فاطلع إلیهم ربهم 
فلما رأوا أنهم لن یتركوا من نشتهي ونحن نسرح من الجنة حیث شئنا، ففعل ذلك بهم ثلاث مرات،

ل في سبیلك مرة أخرى، فلما رأى قتَ أن یسألوا، قالوا: یا رب، نرید أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نُ 
بالجنة وغایة كل مؤمن في ، فأيُّ فرحٍ أعظم من هذا الفرح، وهو الفوز3ركوا "أن لیس لهم حاجة تُ 

ة في الآخرة. هذه الدنیا، أن یصل إلى تلك المرتبة العظیم

.171-169آل عمران: آیة 1
ا بَلْ ، كتاب الجهاد والسیر، باب فَضْلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتً صحیح البخاري:البخاري2

).21ص/4ج(]، 170أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ } [آل عمران: 
1887وأنهم أحیاء عند ربهم یرزقون، حدیث رقم اء في الجنة، باب بیان أن أرواح الشهدالإمارة، كتاب صحیح مسلم:مسلم3

.)1502ص/3ج(
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أحدهما: یقولون: إخواننا یقتلون كما قتلنا م واستبشارهم ذكر الماوردي قولین: "هوفي فرح
م علیه من قدُ والثاني: أنه یؤتى الشهید بكتاب فیه ذكر من یَ ..فیصیبون من كرامة االله ما أصبنا.

.1"بقدومهر بذلك فیستبشر كما یستبشر أهل الغائب في الدنیا شَّ بَ إخوانه فیُ 

الدنیا ورود هذه الآیات الكریمة فیما سبق، لا یعني حصر أسباب الفرح المحمود في
من الآیات الكریمة التي تتحدث عن فرح أهل الجنة، كثیرٌ والآخرة بما تحدثت عنه، بل هناك 

آیات ، وذلك تتحدث عنه وتنعمهم فیها، أما في الدنیا ففیها أیضاً من الأمور التي یفرح بها المرء
القرآن الكریم، وسیرة المصطفى صلى االله علیه وسلم، لكن هل كل تمتع بنعم الدنیا یحمده الشرع؟ 

هذا ما سیتبین في المطلب التالي : 

: ضوابط الفرح المحمود: المطلب الثالث

تكمن أهمیة ذكر الضوابط في إبقاء المرء في أمانٍ من الوقوع في المحظور، وبإتاحة 
التنعم بكل نعم االله التي ما أنعمها على خلقه إلا لیسعدوا بها، ولیتخذوها سبیلاً للوصول إلى 

فیظن یخطئإلا وهو فازع إلى السعادة یطلبها بجهد ولكن كثیرا ما "السعادة الأبدیة، فكل إنسان 
MG  F                  I   H : ل االله تعالىاق2"ما لیس بسعادة في ذاته أنه سعادة فیغتر بها

    J  [  Z  YX  W  V  U  T   S  R  Q  P    O  N  M  L  K
 ]  \L3 "وجمیع النعم والسعادات على القول المجمل ... للإنسان سعادات أتیحت له، و

وهو النعم ،وضرب یبید ویحول،وهو النعم الأُخرویة،ید ولا یحولضرب دائم لا یب،ضربان
وغرور وفتنة قیعةالدنیویة. والنعم الدنیویة متى لم توصلنا إلى تلك السعادات فهي كسراب بِ 

ان: فریق یتناولهاالناس في تناولها فریق"قد وضح الأصفهاني تناول الناس للنعم فقال: ، و 4"وعذاب

.)437ص/1، (جالنكت والعیون:الماوردي1
. 65صتفصیل النشأتین وتحصیل السعادتین،:الأصفهاني2
.39النور: آیة 3
.بتصرف64، صتفصیل النشأتین وتحصیل السعادتین:الأصفهاني4
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ها لا على لهم نعمة وسعادة... وفریق یتناولعلى الوجه الذي جعله االله لهم فانتفعوا به، فصار ذلك 
. 1"الوجه الذي جعلها االله لهم، فركنوا إلیها فصار ذلك لهم نقمة وشقاوة، فتعذبوا بها عاجلاً وآجلاً 

السعادة والفرح یولّد تناول النعم على الوجه الذي یرضي االله تعالى، هو الذي ،إذن
اً والذي لا شقاوة فیه، فلا یتكبر ویبطر بنعمة االله علیه، ولا یتنعم بالنعمة حتى یغفل المضبوط شرعی

بع السبل الحرام حتى یحصل على سعادته المرجوة.بع هواه وینسى حق غیره فیها، ولا یتَّ ویتَّ 

رضي ت على الوجه المُ ذَ بها حتى لو أُخِ عن فرحنا عم، ونعبّر تعامل مع الننُحسن الولكي
تنقلب من نعمة إلى عذاب، لا بدّ من ضوابط، وفیما یلي بیانها: ه لئلاللحق سبحان

أولاً: الشكر:

، قرن االله تعالى MÁ  À    ¿  ¾  ½  ¼   »L2 قال تعالى: 

الشكر بالإیمان، وأن العبد إذا شكر خُصّ بمنة االله علیه، والشكر وأهله أحب الأشیاء إلى االله، 
فكثیر من آیات القرآن الكریم یقابل سبحانه فیها بین الشكر والكفر، وقد أطلق جل جلاله جزاء 

< ?  @  =  Mالشكر إطلاقاً، فعلقه بالمزید الذي لا نهایة له، قال تعالى: 
I  H  G   F  E  D  CB  AL3 وهذا على عكس غیره من ،

الجزاء الموقوف على مشیئته تعالى. ولأجل عظم مكانته تصدى له الشیطان، وجعل هدفه قطع 
M  ]  \   [  Z  Y  X  W   V  U الناس عنه، والغفلة عن ذكره وشكره، قال تعالى:

  e  d   c  b  a  `_  ^L4 أهل الشكر أنهم قلیل فقال جل ، وبذلك وصف االله

.بتصرف66-65ص، النشأتین وتحصیل السعادتینتفصیل صفهاني: الأ1
.152البقرة: آیة 2
.7إبراهیم: آیة 3
.17الاعراف: آیة 4
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، كما وصف االله أهل الشكر M  É  È   Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á    ÀL1جلاله: 

.2بأنهم أهل عبادته، وبشكرهم إیاه فازوا برضوانه، فالشكر هو الغایة التي خلق عبیده لأجلها

لأنه یجلب ما فُقِدَ منها، وهو قیدُ ؛لأنه یحفظ النعم، وبالجالبوقد سُمّي الشكر بالحافظ؛
نود، وهو الذي یعد المصائب وینسى النعم، قال تعالى: النعم، ولذلك ذم االله سبحانه وتعالى الكَ 

M  z    y  x   w  vL3،4.

وقد ذكر ابن القیم اقتضاء تخصیص النعمة الحادثة بالشكر دون الدائمة ولو كانت الدائمة 
أن هذه النعمة المتجددة تستدعي عبودیة ... و ستدامةر بالمُ ذكّ المتجددة تُ ن النعمةإأعظم، فقال: "

أن المتجددة لها وقع كما .. وأحبها إلى االله السجود شكرا له.الإنسانوكان أسهلها على ،جددةتم
حدوث النعم توجب فرح النفس و ...ى بفقدهابها ویعزّ أهنّ یُ والقلوب بها أعلق ولهذا ،في النفوس

فإذا تلقى به ،الله وعبودیة وخضوعلٌّ والسجود ذُ ، یرا ما یجر ذلك إلى الأشر والبطروكث،هاوانبساط
وإذا تلقاها بالفرح الذى لا یحبه ،بدوام تلك النعمةكان جدیراً ،لسروره وفرح النفس وانبساطها،نعمته

كانت سریعة الزوال وشیكة ،ا یحدث االله لهم من النعممعندشر والبطر كما یفعله الجهالوالأ،االله
.5"وانقلبت نقمة وعادت استدراجا،الانتقال

ثانیاً: تذكر من هم دونك بالنعم:

فعندما یعتاد الإنسان على ما لدیه من نعم االله التي لا تحصى، ویبدأ بالانتباه إلى ما عنده 
ومصائب، فلینظر إلى من هم دونه في نعم الحیاة، حتى یستشعر نعمة حنٍ من نواقص، وربما مِ 

عن أبي فاالله علیه ویعود لرشده ویشكر االله تعالى على ما لدیه، ویمد ید العون لغیره إن استطاع،

.13سبأ: آیة 1
.136- 111، صعدة الصابرین وذخیرة الشاكرین:نظر: ابن القیمیُ 2
.6العادیات: آیة 3
.135ص، عدة الصابرین وذخیرة الشاكرین:ابن القیم4
.136صالمرجع نفسه،5
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هریرة، قال: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: "انظروا إلى من أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من 
. 1ه أجدر أن لا تزدروا نعمة االله علیكم"فوقكم، فإنهو 

ثالثاً: تذكیر النفس أن ما بالعبد من نعمة هو من االله تعالى وفضله: 

ما بهینبغي على العبد إن حصل على عطاء ونعمة من االله تعالى، أن یحدث نفسه أنّ 
جهده ومن تدبیره یتفاخر بأنه حصل على كذا من لاّ من فضل االله تعالى وتوفیقه، وأهومن نعمة

التحدیث بنعمة االله من ن هذا فضل االله ومنته وتوفیقه، و ث نفسه ومن حوله أالممیز، بل یحدّ 
.M   t   s  r      q  pL2 ها، فقال تعالى: یحبها االله تعالى وقد أمر نبیه بالأمور التي 

النعمة. ثم الثناء ومعاني الشكر ثلاثة أشیاء: معرفة النعمة. ثم قبول قال ابن القیم: "
قبولها: هو ، ثم قبول النعمة...أما معرفتها: فهو إحضارها في الذهن، ومشاهدتها وتمییزها..بها.

بل ،وأن وصولها إلیه بغیر استحقاق منه، ولا بذل ثمن،نعم بإظهار الفقر والفاقة إلیهاتلقیها من المُ 
الثناء على المنعم، المتعلق ، ثم الثناء بها...بقبولها حقیقةدهذا شاهفإنّ ،یرى نفسه فیها كالطفیلي

بالنعمة نوعان: عام، وخاص. فالعام: وصفه بالجود والكرم، والبر والإحسان، وسعة العطاء، ونحو 
وفي هذا التحدیث المأمور به .. والخاص: التحدث بنعمته، والإخبار بوصولها إلیه من جهته.، ذلك

.3"والتحدث بنعمة االله شكر...خبار بهاكر النعمة، والإأحدهما: أنه ذِ ، قولان

رابعاً: الحذر من الإسراف في المباحات 

نعم االله تعالى كثیرة، ولا یمكن لأحد أن یعدّ نعمة االله علیه وحده، فكیف بكل الخلق 
، وإن االله M   G  F   E  D     C  BA  @  ?  >  =   <L4 والكون، قال تعالى: 

ر الشرع من الإسراف في التمتع بالنعم على عبده، و لكن یحذّ تعالى یحب أن یرى أثر نعمته
المباحة، لأنها تؤدي إلى مهلكة في الجسد والدین والمجتمع ككل، فانظر إلى من یحب تناول 

).2275/ص4، (ج2963، كتاب الزهد والرقائق، حدیث رقم صحیح مسلممسلم: 1
.11الضحى: آیة 2
).238ص/2ج(، السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعینمدارج :ابن القیم3
.18النحل: آیة 4
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من یمتلىء یومه المؤدیة إلى أمراض قاتلة، و الطعام، كیف إن أسرف في ذلك آذى جسده بالسمنة
ولربما تلهي عن كثیر من ،بها من ذكر االلهسیقلل التمتعُ ،ابالترویح عن النفس بمختلف أنواعه

الذین إن ،وینسى غیره من المحتاجین والفقراء،عائلتهات، ولربما ینشغل المرء بالتمتع بنفسه و الطاع
ه بالتمتع لوحده، وحكم الإسراف في المباحات تاقتسم معهم نعمة االله علیه شعر بسعادة تضاهي فرح

" الإسراف في المباح هو مجاوزة الحد، وهو من العدوان المحرم، وترك فضولها ة: قال فیه ابن تیمی
من الزهد المباح، والامتناع عنه مطلقًا كمن یمتنع من اللحم أو الخبز أو الماء أو لبس الكتان 
والقطن أو النساء فهذا جهل وضلال، واالله أمر بأكل الطیب والشكر له، والطیب ما ینفع ویعین 

عن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جده أن ، و 1"یر، وحرم الخبیث وهو ما یضر في دینهعلى الخ
رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: " كلوا، واشربوا، وتصدقوا، والبسوا، في غیر مخیلة ولا سرف، 

. 2إن االله یحب أن ترى نعمته على عبده"

المبحث الثاني: الفرح المذموم: 

لى عدّة وجوه، وفیما القرآن الكریم، یتبین أن الفرح المذموم یأتي ععند الرجوع إلى آیات 
:یلي بیان ذلك

المطلب الأول: أنواع الفرح المذموم في القرآن:

تعددت أنواع الفرح المذموم المذكور في آیات القرآن الكریم، ویمكن حصرها في ثلاثة أنواع، وهي : 

بالدنیا وزینتها.الفرح .1

بمصاب المؤمنین.فرح المنافقین .2

فرح الكافرین بتحزبهم وكتمان العلم وتحریفه..3

المستدرك على مجموع فتاوى شیخ :هـ)728: تأبو العباس أحمد بن عبد الحلیم الحراني (،ابن تیمیة،  تقي الدین1
).30/ص4)، (جهـ1/1418، (طجمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، الإسلام

، حدیث 312، ص11، مسند المكثرین من الصحابة، مسند عبد االله بن عمرو بن العاص، جمسند أحمد بن حنبلأحمد: 2
المسند: (إسناده حسن).. قال محققوا6708رقم 
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وفیما یلي بیان ذلك: 

:أولاً: الفرح بالدنیا وزینتها

لب الآیات، حیث تحمل معناه ثمانيوهذا النوع المذموم في الشرع، تندرج تحته أغ
، وهي سورة الحدید.مدنیةإلا واحدةمكیّة، كلهامن ثمانِ سور1آیات

تنحصر في أمرین الأول منهما: التكبر والبطر. والآیات الثمان

والثاني: الغفلة عند النعمة والقنوط عند البلاء. وفیما یلي بیان ذلك: 

النوع الأول: التكبر والبطر:

التكبر والخیلاء صفة مذمومة مكروهة في دیننا الحنیف، حذرت منها الكثیر من آیات 
الكثیر من الأحادیث النبویة الشریفة. القرآن الكریم، وورد فیها 

M  y  x   wومن الآیات التي تحمل معنى الفرح بالدنیا ببطر وتكبر قوله تعالى: .أ
  ¬  «  ª  ©    ¨   §  ¦   ¥  ¤    £  ¢  ¡  �~    }  |        {  z

 ¹     ¸  ¶   µ  ´  ³  ²±  °   ¯   ®L2 و بالرجوع إلى كتب التفسیر، فإن المعنى .

جاء في تفسیر یحیى 3.الذي یحمله نُصحُ قوم قارون هو التحذیر من التكبر والبطر والبغي
الْمَرِحِینَ الْبَطِرِینَ الْمُشْرِكِینَ، أَيِ: لا یحب... یَعْنِي: لا تبَْطَرْ وَلا تفَْرَحْ إِنَّ اللَّهَ بن سلام: "

.4"رَةِ، لا یُؤْمِنُونَ بِهَا، وَلا یَرْجُونَهَاالَّذِینَ یَفْرَحُونَ بِالدُّنْیَا لا یَفْرَحُونَ بِالآخِ 

.23، الحدید 48، الشورى 75، غافر 36، الروم 36، النمل 10، هود 76، القصص 44الأنعام 1
.76القصص: آیة 2
، تحقیق: د. هند شلبي، دار الكتب العلمیة، تفسیر یحیى بن سلامهـ):200ینظر: ابن سلام، یحیى بن أبي ثعلبة (ت: 3

تأویلات أهل ). والماتریدي: 622/ص19(ججامع البیان). والطبري: 609/ص2م) (ج2004-هـ1/1425لبنان (ط-بیروت 
). 336/ص6(جالسنة

) بتصرف.609/ص2(جتفسیر یحیى بن سلامابن سلام: 4
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M   ¸  ¶  µ      ´  ³  ² ة لمعنى التكبر قوله تعالى:ومن الآیات المتضمن.ب
  ¾  ½     ¼  »  º   ¹L1 جاءت هذه الآیة الكریمة بعد ذكر عدد من الآیات .

وتأتي هذه الآیة لبیان التي تتحدث عن العذاب والهوان الذي یلاقیه المكذبون الكافرون، 
م كحر جزاء على ف، و"2"بهكنتم تشتغلونالباطل الذي سبب عذابهم یوم القیامة، وهو بسبب "

.    3"مكم وبطر كم وأشر كمرحو الحق، رنیا بغیدفِي ال

: البلاءدالغفلة عند النعمة والقنوط عنالنوع الثاني:

الأولى متسلسلة في بیان حال الفئة الغافلة، وفي هذا النوع خمس آیات، الآیات الأربع
والآیة الخامسة تتمیز بتحدثها عن فئة من الناس حدیثي عهد بالإسلام.

ونبدأ بالآیات الأربعة الأولى:

واتباع ،اللهویة الأولى عن فئة من الناس غافلة، منغمسة في الدنیا وزینتها حدّ تتحدث الآ.1
االله فیبتلیهم لیذكرهم وینبههم، فیذكرون االله ویتذللون الهوى لدرجة معصیة االله، فیأتي قدر

ویقطعون الوعود، حتى إذا زال البلاء عادوا إلى هواهم ونسوا ما كان بهم. 

:  ;  >  =  <  ?@  M  G  F       E  D        C  B  A ومن ذلك قوله تعالى: 
  U  T  S       R  Q  P  O    N  M  L  K  J  I  H

XW  V  d     c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z    YL4.

وهذه الآیة الكریمة جاءت مثالاً كاملاً لإیصال المعنى الذي تحمله الآیة التي تسبقها، وهو 
أن االله إذا أنعم على الناس بعد دفع الضرر عنهم إذا هم یمكرون ویكذبون، ویكفرون بنعمة 

.75غافر: آیة 1
الوسیط في تفسیر : هـ)468: تبن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري، الشافعي (أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي،2

هـ) 1994-هـ1/1415لبنان (ط-تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمیة، بیروت الكتاب المجید،
).21/ص4(ج
).157/ص7، (جتفسیر القرآن العظیمابن كثیر: 3
.22یونس: آیة 4
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وذكر هذا المثال الجلي یكشف عن حقیقة ها، هذه الآیة كالمفسرة للآیة التي قبلو ، االله
. 1المعنى الكلي المراد من الآیات

جعلكم وجاء في تفسیر الآیة الكریمة أن االله تعالى الذي سخر لكم أیها الناس كل شيء، " ی
{حتى إِذَا كُنتمُْ ... قادرین على قطع المسافات بالأرجل والدواب والفلك الجاریة في البحار

عاصفة ولا {بریح طیبة} لینة الهبوب لا... السفن {وَجَرَیْنَ} أي السفن {بِهِمُ}فِى الفلك} أي
{رِیحٌ عَاصِفٌ} ذات ...ضعیفة {وَفَرِحُواْ بِهَا} بتلك الریح للینها واستقامتها {جَاءتْهَا} أي الفلك

عصف أي شدیدة الهبوب {وَجَاءهُمُ الموج} هو ما علا على الماء {مّن كُلّ مَكَانٍ} من
، وهنا في موضع الخوف الشدید لا تظهر إلا فطرة التوجه إلى االله تعالى، 2..."البحر

وینجیهم االله تعالى منها ومن كل كرب، وفي الحال یعودون إلى ما ألفوه واعتادوه من 
.3العقائد الباطلة والأخلاق الذمیمة

الآیة الثانیة تتحدث عن الذین یقنطون ویكفرون ولا یلجئون إلى االله حین وقوع الكرب، .2
بالرغم مما توضحه الآیة من أنّ سبب تبدّل نعمة االله على الإنسان إلى كرب ومصیبة، هو 
بما قدّمت أیدیهم من معصیة الله ومن إساءة استخدام النعمة، ومن ذلك قوله تعالى: 

MML  K  J  I   H  G  U    T   S  R  Q  P  O  N
VL4.

خصب ورخاء وعافیة في منا إذا أصاب الناس وفي تفسیر هذه الآیة یقول الطبري: "
الأبدان والأموال، فرحوا بذلك، وإن تصبهم منا شدّة من جدب وقحط وبلاء في الأموال 

ت:عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري (وأبالرازي،ینظر: 1
).232/ص17هـ) (ج3/1420لبنان (ط-، دار إحیاء التراث العربي، بیروت مفاتح الغیب: هـ)606

، مدارك التنزیل وحقائق التأویل: هـ)710ت:أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ الدین النسفي (النسفي،2
) بتصرف.14/ص2م) (ج1998-هـ1/1419تحقیق: یوسف علي بدیوي، دار الكلم الطیب، بیروت (ط

).233/ص17(جمفاتح الغیبینظر: الرازي: 3
.36الروم: آیة 4
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إذا هم ...بما أسلفوا من سیئ الأعمال بینهم وبین االله، وركبوا من المعاصي...والأبدان
.1"ییأسون من الفرج

فإنها تتحدث عن نوع قانط یائسٌ، یذهب عنه الكرب ویُنعِم االله علیه فلا ةأما الآیة الثالث.3
یشكر، ویعود لانغماسه في هواه وتكبره، وطغیانه في نعمة االله. 

M  v         u  t  s  r  q  p  o  n  m وفي ذلك قال تعالى: 
   ¥  ¤£  ¢  ¡  �  ~   }  |  {  z  y  x  w

   ¨  §  ¦L2،.والآیة الأولى تبین الحال الواردة في النوع السابق

جاء في تفسیر كلمة (الإنسان) الواردة في الآیة التاسعة من سورة هود عدّة أقوال:  

وقیل: المراد هنا . 4ق في سجایا الناسلُ إن هذا الخُ والمعنى:، 3ساسم شائع للجنمنها أنه 
.5بالإنسان الكافر

مذموم، یوصفُ به من ذَمّهم االله ین السابقین یتبین أنّ هذا الحالوعند استعراض القول
تعالى، وقد استثُني المؤمنون الصالحون من ذلك كما في الآیة التي تلیها، قال تعالى: 

M   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ´  ³  ²L6.

ولئن أعطیناه نعمة بحیث یجد ) من سورة هود: "11- 9والمعنى الإجمالي للآیات (
ثم سلبنا تلك النعمة منه. إنه لیؤس قطوع رجاءه من فضل االله تعالى لقلة صبره ..لذتها.

وعدم ثقته به. كفور مبالغ في كفران ما سلف له من النعمة.ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء 

) بتصرف.102/ص20(ججامع البیانالطبري:1
.10- 9هود: آیة 2
).10/ص 9(جالجامع لأحكام القرآنینظر: القرطبي:3
تحقیق: صدقي البحر المحیط، :هـ)745: ت(محمد بن یوسف بن علي بن یوسف أثیر الدین الأندلسيینظر: أبو حیان،4

).127/ص6هـ)(ج1420لبنان (الطبعة –جمیل، دار الفكر، بیروت 
المرجع السابق.5
.11هود: آیة 6
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. لیقولن ذهب السیئات عني أي المصائب التي ..كصحة بعد سقم وغنى بعد عدممسته 
فخور على الناس مشغول عن الشكر والقیام ، إنه لفرح بطر بالنعم مغتر بها، ساءتني
.1"بحقها

الآیة الرابعة تبین حال الاستدراج في المعافى، فالقوم بعد التنبیه والتذكیر والابتلاءات لم .4
هوا، بل قنطوا وعادوا إلى بغیهم، وهنا یمدّهم االله بالنعم، ویعطیهم على یتعظوا ولم یتنب

معصیتهم، لیستدرجهم، فهم قنطوا ونسوا االله فنسیهم، وحقّ علیهم العذاب.   

M     Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê یقول االله تعالى: 
   Þ  Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  ÖL2 " :ا تركوا ما لمجاء في تفسیر الآیة

بدلنا مكان ر، أي وهذا فتح استدراج ومك...وعظوا وأمروا به، فتحنا علیهم أبواب كل شيء
البلاء والشدة الرخاء والصحة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا، وهذا فرح بطر مثل فرح قارون بما 

یهم، ما كانوا وأعجب ما كانت الدنیا إلحالمنفي آفجأة و أصاب من الدنیا، أخذناهم بغتة
.3یر.."فإذا هم مبلسون، آیسون من كل خ

في شأن الدنیا وزینتها مكیة، ومن المعلوم أن ومن الملاحظ أن كل الآیات السابقة الورادة
أبرز ما تهتم به السور المكیّة هو بناء العقیدة، ونوع التعلق بالدنیا أمر مهم وحساس في 
بناء العقیدة وقد تحدث عن ذلك العلماء في كتبهم، حتى إن هنالك مراتب توضح مكان 

ما كان الإیمان سلیماً. الدنیا في قلب المرء، وكلما بعد تعلق القلب بالدنیا كل

حدیثي عهد بالإسلام، وهي انفردت في الحدیث عن فئة الناس وأما الآیة الخامسة التي .5
وردت في سورة الحدید، وقد الآیة المدنیة الوحیدة الواردة في شأن الفرح المتعلق في الدنیا، 

، تحقیق: أنوار التنزیل وأسرار التأویل): هـ685: ت(ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمر بن محمد الشیرازيالبیضاوي،1
) بتصرف.129/ص3هـ) (ج1/1418لبنان (ط-محمد المرعشلي، دار إحیاء التراث العربي، ببیروت 

.44الانعام: آیة 2
معالم التنزیل في تفسیر القرآن، : هـ)510ت:اء البغوي الشافعي (أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفر البغوي، 3

) بتصرف.123/ص2هـ) (ج1/1420لبنان (ط- تحقیق: عبد الرزاق المهدي، دار إحیاء التراث، بیروت 
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�  ¡    ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  M  ¬    «  ª وهي قوله تعالى: 
  ¯  ®  À  ¿    ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸      ¶  µ  ´  ³  ²  ±°

  É  È  Ç            Æ  Å  Ä   Ã  ÂÁL1.

لا بد من الوقوف على المراد بهما، فقد جاء في یتان متصلتان، وحتى یتضح المعنى والآ
لا یحصل في الأرض ولا في أنفسكم شىء إلا وهو مثبت في اللوح تفسیر الآیتین: " 

ى الوجه الذي سبق به العلم، وحقّ فیه الحكم فقبل أن نخلق ذلك أثبتناه في المحفوظ عل
فكلّ ما حصل في الأرض من خصب أو جدب، من سعة أو ضیق، من ، اللوح المحفوظ

فتنة أو استقامة وما حصل في النفوس من حزن أو سرور، من حیاة أو موت كلّ ذلك 
تحزنوا حزناً یطغیكم لا ولأجل ذلك "2"مثبت في اللوح المحفوظ قبل وقوعه بزمان طویل

ولا تفرحوا فرح المختال الفخورمن العافیة وصحتهاأو، من الدنیا وسعتهاعلى ما فاتكم
أساكم على قلّ ، إذا علمتم أن كل شيء مقدر مكتوب عند االله...بما أعطاكم من الإیتاء

الة لم یتفاقم جزعه عند حعنده مفقود لا ملأن من علم أن ما،الفائت وفرحكم على الآتي
لم یعظم ،وكذلك من علم أن بعض الخیر واصل إلیه وأن وصوله لا یفوته بحال...فقده

،تصیبه ویحزن عند مضرة تنزل بهة ولیس أحد إلا وهو یفرح عند منفع، فرحه عند نیله
لصبر وإنما یذم من الحزن والجزع المنافي ل، شكراً والحزن صبراً حولكن ینبغي أن یكون الفر 
لأن من فرح بحظ من الدنیا وعظم في ر...ي الملهي عن الشكغومن الفرح الأشر المط

. 3"وتكبر على الناس،اختال وافتخر،نفسه

وینبغي الإشارة إلى أن الفرح بنعمة االله لیس مذموماً على العموم، ودلیل ذلك أنّ الآیة 
فالإنسان المسلم یعلم علم الیقین أنّ ،"È  Ç  Æ  Å  Ä   Ãخُتمت بقوله تعالى: "...

.23-22الحدید: آیة 1
).543/ص3(جلطائف الإشارات القشیري: 2
بتصرف.) 440/ص3جمدارك التأویل وحقائق التنزیل (النسفي:3
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رزقه من االله ولن یمنعه عنه أحد، لكن ذاك لا یمنع فرحه برزق االله ونعمته، فإن االله یحب 
أن یرى أثر  نعمته على عبده.  

سورة الحدید سورة مدنیة، وتناولت في آیاتها أسلوب الدعوة إلى االله، وهذا ومما ینبغي التنبه له أن
سور المكیة، وورود هذه القاعدة الإیمانیة في سورة الحدید جاءت إیحاءاً لفئة من من خصائص ال

الناس حدیثي عهد بالإسلام كما وضح ذلك سید قطب، فإن سورة الحدید بجملتها دعوة للجماعة 
الإسلامیة حتى تحقق في ذاتها حقیقة إیمانها، وإلى جانب عمومیة الدعوة الدائمة لتلك الحقیقة، 

سورة حالة واقعة في الجماعة الإسلامیة في المجتمع المدني، فإلى جانب الفئة المتمیزة عالجت ال
من المهاجرین والأنصار، كانت هناك فئة أخرى لم تصل إلى المستوى الإیماني الخالص، خاصة 

عد بعد الفتح واتساع الرقعة الإسلامیة ودخول أفواج كثیرة في الإسلام، فهؤلاء لم یكونوا قد أدركوا ب
حقیقة الإیمان ولم یعیشوها، ثم إن هؤلاء على وجه الخصوص هم الذین تهتف بهم هذه السورة تلك 

.1الهتافات الموحیة، لتخلص أرواحهم وترفعهم إلى حقیقة الإیمان الكبرى

: ثانیاً: فرح المنافقین بمصاب المؤمنین

الواردة في هذا الشأن حول فرحهم بكل أذى یصیب المؤمنین، وفرحهم 2تتمحور الآیات
بالتخلف عن الغزوات مع رسول االله صلى االله علیه وسلم، وتقدیم راحتهم على الجهاد. 

°  ±  M  »  º¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ² في ذلك قال تعالى: 
  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   ÂÁ       À  ¿  ¾  ½  ¼L3.

، منافع الدنیا مثل ظهوركم على عدوكم... إِنْ تصبكم أیها المؤمنونیة: "جاء في تفسیر الآ
تحزنهم ... وخصب في معایشكم، وتتابع الناس في الدخول في دینكم، وإصابتكم غنیمة منهم

أو اختلاف یقع ،إصابة عدو منكمأو،مساءة من إخفاق سریة لكم... وإن تصبكم... وتغمهم

).3476/ص6(جفي ظلال القرآن ینظر: قطب:1
.81و50، التوبة 188و120آل عمران 2
.120آل عمران: آیة 3
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أو غدر ونكبة ومكروه یصیبكم یَفْرَحُوا بِها أي بما أصابكم من ذلك المكروه وَإِنْ تَصْبِرُوا على ،بینكم
وقیل وتتقوا ما نهاكم عنه ، أي تخالفوا ربكموتتقواأذاهم وعلى طاعة االله وما ینالكم فیها من شدة 

لأنكم في عنایة االله ي شیئا، أعداوتهم ومكرهم كیدهم أي لا ینقصكم أي یضركملا ،وتتوكلوا علیه
م بما تعملون أیها لعا... و عالم بما یعملون من عداوتكم وأذاكم فیعاقبهم علیه... وحفظه إِن اللَّه

عالم بجمیع ذلك حافظ لا یعزب عنه شيء أي مُحِیطٌ ،المؤمنون من الصبر والتقوى فیجازیكم علیه
.1"منه

>   =  <  ?  @  M    ;  :  9  8  B  A وأیضاً ورد في ذلك قوله تعالى: 
  M  L  K  J  IH  G  F   E  D  CL2.

: 3وفي الفئة المقصودة في هذه الآیة ذكر الطبري قولین

قومٌ من أهل النفاق كانوا یقعدون خلاف رسول االله صلى االله علیه وسلم إذا غزا العدو، فإذا : الأول
وأحبّوا أن یحمدوا بما لم یفعلوا.انصرف رسول االله صلى االله علیه وسلم اعتذروا إلیه، 

، وقیل: قوم من أحبار الیهود، كانوا یفرحون بإضلالهم الناس، ونسبة الناس إیاهم إلى العلم: الثاني
فرحوا باجتماع كلمتهم على تكذیب محمد صلى االله علیه وسلم، ویحبون أن یحمدوا بأن یقال إنهم

، وقیل: االله، ویحبون أن یحمَدهم الناس على ذلكمن تبدیلهم كتاب ، وقیل: لهم: أهل صلاة وصیام
سألهم رسول ، وقیل: إنهم قوم من الیهود نهم فرحوا بما أعطى االله تعالى آل إبراهیم علیه السلامإ

.. االله صلى االله علیه وسلم عن شيء فكتموه، ففرحوا بكتمانهم ذلك إیاه

المراد من الآیة یشمل كلّ من وسواء كانت الفئة المقصودة المنافقین أو الیهود فالمعنى
عمل عملهم، في كل زمان ومكان، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ویدخل في معنى هذه 

فلیس عمله موافقا ،من لا إخلاص له ولا متابعةالآیة الریاء، فقد ذكر ابن القیم ذلك حیث قال: " 

، لباب التأویل في معاني التنزیلهـ): 741(ت: علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم بن عمر الشیحي أبو الحسنالخازن، 1
) بتصرف.289/ص1هـ) (ج1/1415لبنان (ط–تحقیق: محمد علي شاهین، دار الكتب العلمیة، بیروت 

.188آل عمران: آیة 2
).  470-465/ص7(ججامع البیان الطبري:3
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للمعبود، كأعمال المتزینین للناس المرائین لهم بما لم یشرعه االله ورسوله. لشرع، ولا هو خالص
لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ تعالى: "وهؤلاء شرار الخلق وأمقتهم إلى االله عز وجل. ولهم أوفر نصیب من قوله

اع السنة یفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك، ویحبون أن یحمدوا باتب..." فهم یَفْرَحُونَ 
وهذا الضرب یكثر فیمن انحرف من المنتسبین إلى العلم والفقر والعبادة عن الصراط ، والإخلاص

المستقیم، فإنهم یرتكبون البدع والضلالات، والریاء والسمعة ویحبون أن یحمدوا بما لم یفعلوه من 
. 1"الاتباع والإخلاص والعلم. فهم أهل الغضب والضلال

=  <   ?  @  M  A فیهم أیضاً قوله تعالى: ومن الآیات الواردة 
  VU      T   S  R  Q  PO  N  M   L  K  J  I  H  G   F  E  D  C  B

  Z  Y        X   WL2.

هذه الآیة الكریمة جمعت جمیع خصال الشر التي فعلها المنافقون، وهي أنهم فرحوا 
جهاد في سبیل االله، ولم یكتفوا بذلك بل قاموا بالتخلف عن الغزو مع رسول االله لأنهم أصلاً كرهوا ال

، وذلك كان في غزوة تبوك، وسمیت 3بتثبیط الناس وصدّهم عن الخروج إلى الغزو مع رسول االله
غزوة العسرة لما جمعته من حرّ الجو وقلة تجهیزات الجیش. 

علیهم استحوذ وهؤلاء هم خائبون، لأن االله تعالى استغنى عنهم ولا یریدهم، فهم قد "
سرورهم بتخلفهم، ولم یعلموا أن ثبورهم فى تأخرهم وما آثروه من راحة نفوسهم على أداء حق االله، 
والخروج فى صحبة رسول االله صلى االله علیه وسلم، فنزع االله الراحة بما عاقبهم، وسیصلون سعیرا 

.4ولات حین تحسّر"فى الآخرة بما قدّموه من نفاقهم، وسوف یتحسرّون

التفسیر القیم: ): هـ751: تالجوزیة (المعروف بابن قیممحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدینابن القیم، 1
).80هـ) (ص1/1410لبنان (ط- ، تحقیق: إبراهیم رمضان، دار ومكتبة الهلال، بیروت تفسیر القرآن الكریم

.81التوبة: آیة 2
).437/ص5(جتأویلات أهل السنةیُنظر: الماتریدي: 3
).50/ص2(جلطائف الإشارات القشیري:4
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ثالثاً: فرح الكافرین بتحزبهم وكتمان العلم وتحریفه: 

تتحدث عن هذا النوع، وقد جاء الفرح في هذه الآیات 1ورد في القرآن الكریم ثلاث آیات
. ومن هذه الآیات قوله تعالى: نبمعنى فرحهم بالرضا، فكل فرقة في الدین راضون ومسرورو 

M  ³  ²    ±  °  ¯®  ¬«  ª  ©  ¨L2.

جعلوه أدیاناً فدین االله واحد، ومعناه أن فرقوا دینهم وتفرقوا في دینهم،تفسیر الآیة: "جاء في 
، كل وحرفوه وغیروهفتقطعوا كتاب االله مختلفة،كتباً ...أي قطعاً وفرقاً زبراً... أي مختلفة

.3"بما هم علیه من الدین معجبون، راضون بهحزب...

M Í  Ì  Ë  Ó   Ò  ÑÐ  Ï  Î ومن الآیات أیضا قوله تعالى: 
 ×  Ö  Õ  ÔL4 .

لا تكونوا من المشركین الذین بدّلوا دینهم، وخالفوه وفي تفسیرها قال الطبري: "
كل طائفة وفرقة من هؤلاء الذین فارقوا دینهم ... وكانوا أحزابا فرقا كالیهود والنصارى...ففارقوه

متمسكون من المذهب، فرحون مسرورون، هم به بما... وهمالحق، فأحدثوا البدع التي أحدثوا
. 5"یحسبون أن الصواب معهم دون غیرهم

ومن المؤسف أن نذكر الحال الذي طرأ على الأمة الإسلامیة من تفرقها وتحزبها، وبعدها 
عن أنس بن مالك، قال: عن الحق والصواب، وهذا ما أخبر عنه الرسول صلى االله علیه وسلم، 

.83، غافر 32، الروم 53المؤمنون 1
.53المؤمنون: آیة 2
) بتصرف.481/ص2(جبحر العلومهـ):373(ت: أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیمالسمرقندي، 3
.32الروم: آیة 4
) بتصرف.100/ص20(ججامع البیانالطبري: 5
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لیه وسلم: " إن بني إسرائیل افترقت على إحدى وسبعین فرقة، وإن أمتي قال رسول االله صلى االله ع
.1"ستفترق على ثنتین وسبعین فرقة، كلها في النار، إلا واحدة وهي: الجماعة

وكل ما أصاب الأمة من جراحات وتراجع، هو بسبب الاختلاف الحاصل، فكل جماعة 
عت فیه ما لیس فیه، والحق واحد والدین أخذت من الدین ما یناسب هواها، بل وحرفت الباقي ووض

الحق هو بالاتحاد والرجوع إلى الدین واحد لا یتفرق، فنقطة البدایة للرجوع إلى المجد الذي كان،
المحفوظ حتى قیام الساعة. 

: لوحظَ أن الآیات الواردة في موضع الذّم جاءت مطلقة، وإن جاءت في موضع محمود قیّدت لفتة
بسبب، لكن أیضا قد یكون التقیید في موضع ذم، فالتقیید یبیّن السبب، سواءً كان محموداً أم 

كیف جاء الأمر للمؤمنین : قیلمذموماً،  وعرض ذلك مفصلاً أبو علي الفارسي حیث قال: " إن 
إن عامّة ما جاء مقترنا بالذمّ من هذه اللفظة قیل: ح وقد ذمّ ذلك في غیر موضع من التنزیل؟بالفر 

، x  w  v  u   t   s(2...(:إذا جاءت مطلقة، فإذا قیّدت لم یكن ذمّا، كقوله سبحانه

=  <   ?  (وقد قیّدت في الآیة بقوله فبذلك. فإن قلت: فقد جاء قوله تعالى: 
B  A  @(3 ّد، وهو مع التقیید موضع ذمّ. فإن التقیید لا یمتنع أن یجيء في الذمّ، وهو مقی

فأما ، لأنّه یبیّنه كما یبیّن ما كان غیر ذمّ، فأما الذي یختصّ بالذمّ فهو أن یجيء على الإطلاق
، وقوله سبحانه: 4){  ~  �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦(:قوله سبحانه

تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء سنن ابن ماجه،: هـ)273: ت(ابن ماجه، أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني1
أبو عبد .  وصححه الألباني، الألباني، 1322، ص2، ج3993الكتب العربیة، كتاب الفتن، باب افتراق الأمم، حدیث رقم 

، صحیح الجامع الصغیر وزیاداته: هـ)1420: تالرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري (
).409/ص1المكتب الإسلامي (ج

.170آل عمران: آیة 2
.81التوبة: آیة 3
.83غافر: آیة 4
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) ½¼ »   º  ¹  ¸  ¶( (1، مؤمنین محمود كما كان للفالفرح بنصر االله

.2"القعود عن رسول االله صلّى االله علیه وآله وسلّم مذموم، فالتقیید في الموضعین تبیین وتخصیص

المطلب الثاني: أسباب الفرح المذموم وعلاجه: 

عن الفرح المذموم، ونتیجة لدراسة ما جاء في تتحدثعد أن تمّ عرض الآیات التي ب
حصرها فیما یلي: یمكن أسباب الفرح  المذمومتفسیرها، یتبین أن 

أولاً: سعة الرزق: 

واالعباد، یمكن أن تنقلب إلى نقمة وشقاوة، إن أساءرزق التي أنعم االله بها على إن سعة ال
یؤدي إلى طلبها بغیر طریق الشرع، قال ذلك إلى حد الانغماس الذيماستخدامها، مما یؤدي به

على الوجه الذي جعله االله ان: فریق یتناولهاالناس في تناولها فریقالأصفهاني في تناول النعم: "  
ها لا على الوجه الذي جعلها االله لهم، دة... وفریق یتناوللهم فانتفعوا به، فصار ذلك لهم نعمة وسعا

. 3"وشقاوة، فتعذبوا بها عاجلاً وآجلاً فركنوا إلیها فصار ذلك لهم نقمة 

ه عادة، مما یقود إلى ینسى التوبة وتصبح المعصیة عندفإن اعتاد الوصول إلیها بالحرام، 
سبب آخر وهو ذهاب الدین.التطور ل

M    }  |        {  z  y  x   w  v وفي هذا النوع فرح قارون في قوله تعالى: 
   §  ¦   ¥  ¤    £  ¢  ¡  �~   µ  ´  ³  ²±  °   ¯   ®  ¬  «  ª  ©    ¨

  ¹     ¸  ¶L4.وسیأتي بیان ذلك مفصلاً في الفصل الرابع ،

.5- 4الروم: آیة 1
، تحقیق: بدر الدین قهوجي           الحجة للقراء السبعهـ ) 377الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ( ت: 2

)283ص –4م ) ( ج1993-هـ 1413\2بیروت، ( ط\دمشق –و بشیر جویجابي، دار المأمون للتراث العربي 
بتصرف66-65، صتفصیل النشأتین وتحصیل السعادتینالأصفهاني، 3
.76القصص: آیة 4
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:ء فهمهثانیاً: قلة الدین وسو 

یقود هذا السبب إلى عدة أمور، أهمها: 

للوصول ؛ع مناحي الحیاةقلة الدین تؤدي إلى الوقوع في المحظور وارتكاب الكبائر في جمی.1
.  إلى الهدف المنشود مهما كانت طریقه

سعة الرزق والانغماس في الدنیا، یؤدي إلى البطر والتكبر، والمرح في إذا رافقت قلة الدین.2
الأرض بغیر الحق.  

قضیة الولاء للدین وأهله، يالإصابة بأمراض القلوب كالنفاق والریاء والخلل الذي یحدث ف.3
ق المصائب بهم، مما یتبعه التمادي من ذهاب الدین سلمین ولحو اهم یفرحون لهزیمة المفتر 

وسوء الخاتمة والعیاذ باالله.

المجتمع ، یتفككبهمرح بأذیة الآخرین والشماتةانهیار المجتمع، فعندما تتنشر البغضاء والف.4
وتضعف أواصره.

الاستدراج ه االله له، ینتقل إلى مرحلةیالغفلة، التي إن طالت ولم یتعظ الإنسان من تنب.5
والخروج من رحمة االله تعالى.   

فهو علاج واحد تنحصر تحته جمیع أسالیب الشفاء منه والابتعاد علاج الفرح المذمومأما 
عنه، وهو الرجوع إلى دین االله تعالى، وفیما یلي بیان ذلك: 

الرجوع إلى دین االله: 

أسباب الفرح المذموم في أمرین كما سبق، لكن الأمر الأول علاجه لیس بردّ تكاد تنحصر
سلف ذكره فإن االله یحب أن یرى أثر نعمته على عبده، ویحب أن الرزق، ولیس بطلب الفقر، فكما 

عن السلف الصالح قولٌ ذكره ابن القیم لمطرف بن عبداالله ته، ورويع عباده بنعمه وفضله ومنّ یتمت
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، فسعة الرزق ونعمة االله خیر، لكن 1من أن ابتلى فأصبر)يّ أعافى فأشكر أحب إللأن (قال: 
الأصل أن یتمتع بها العبد بالكیفیة التي ترضي االله تعالى عنه، فیشكر االله تعالى، ویتصدق ویزكي 
ویساعد غیره من العباد، ویعطي كل ذي حق حقه، ویطلب من االله التوفیق لینفقها في وجوه الخیر، 

آتاه االله ه قبل كل شيء أنه عبد مأمور اللهولیزید منها بطرق الخیر، ویتواضع الله تعالى، ویوقن بقلب
فقر اسم للبراءَة من رؤیة الفیتصرف به تصرف المملوك لا المالك، قال ابن القیم: " ،من ملكه

ه مملوكة للَّه لا یرى لك لمالكه الحق، فیرى نفسد رؤیة المُ جرِّ یعنى أَن الفقیر هو الذى یُ ،كةلَ المَ 
ة علیه بمقتضى كونه مملوكاً عبداً مستعملاً فیما حقّ ستَ نفسه مالكاً بوجه من الوجوه، ویرى أَعماله مُ 

أَمره به سیده، فنفسه مملوكة، وأَعماله مستحقة بموجب العبودیة، فلیس مالكاً لنفسه ولا لشيء من 
حق، وكل ما بید خلقه هو من أَمواله وأَملاكه فاالله هو المالك ال...ذراته ولا لشيء من أَعماله

وخزائنه أَفاضها علیهم لیمتحنهم فى البذل والإِمساك، وهل یكون ذلك منهم على شاهد العبودیة الله 
، فیبذل أَحدهم الشيء رغبة فى ثواب االله ورهبة من عقابه وتقرباً إِلیه وطلباً لمرضاته؟ أَم  عَزَّ وجلَّ

لهواه ویمنع يعطفس وغلبة الهوى وموجب الطبع فیُ هم صادراً عن مراد النیكون البذل والإِمساك من
لهواه؟ فیكون متصرفاً تصرف المالك لا المملوك، فیكون مصدر تصرفه الهوى ومراد النفس، وغایته 

أَو رفعة أو منزلة أَو مدح أَو حظ من الحظوظ، أَو الرهبة من فوت الرغبة فیما عند الخلق من جاهٍ 
ه الأَشیاء، وإِذا كان مصدر تصرفه وغایته هو هذه الرغبة والرهبة رأَى نفسه لا محالة شيء من هذ

مالكاً، فادعى الملك وخرج عن حد العبودیة ونسى فقره، ولو عرف نفسه حق المعرفة لعلم أَنما هو 
MÄ   Ã  Â  Ç   Æ  Åصورة ملك متصرف كما قال تعالى: ين فحَ متَ مملوك مُ 

       Ê   É  ÈËL2"3.

ما سبق ذكره من كلام ابن القیم، وكأنه مقیاس لنفس الإنسان، ینظر إلى قلبه فیعلم كیف 
هل هو العبد المملوك لربه؟ أم یظن نفسه مالكاً؟ أم تاه یشعر تجاه ما یعاینه في حیاته من رزق، 

.120، صعدة الصابرین وذخیرة الشاكرین:ابن القیم1
.14یونس: آیة 2
، بتصرف.12-11صطریق الهجرتین وباب السعادتین، :ابن القیم3
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بین هذا وذاك؟ فیتنبه ویحاول إصلاح قلبه، فإن رأى االله تعالى هذا من العبد وأنه یطمح لإصلاح 
قلبه، أعانه االله تعالى، فمن كان الله كما یرید أعطاه فوق المزید.  

وأما السبب الثاني وهو أیضاً علاجه الرجوع إلى الدین، فنحن في زمان كثرت فیه الفتن 
ف كثیر منه بالحلال، وانتشرت الغفلة والجهل بكثیر من أمور الدین، لّ والمحن، وكثر الباطل وغُ 

فینبغي على العباد العودة إلى الدین والهدى والصلاح وهدي النبي صلى االله علیه وسلم، حتى 
یتنبهوا إلى أن أدق الأمور قد تؤدي إلى ضیاع الدین، والرجوع یبتدىء بالتوبة والإنابة إلى االله، قال 

، إذا التوبة بدایة M  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï    Î   ÍL1 تعالى:

الفلاح والصلاح، والرجوع إلى الطریق القویم، حتى ینصلح حال الفرد والأسرة والمجتع كله، فلا 
ولا ریاء.ولا بغضاء، ولا نفاقَ لحقوق الغیر، ولا شماتةَ ر، ولا أكلَ طَ ر ولا بَ تكبُّ 

.31النور: آیة 1
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الفصل الرابع

نماذج تطبیقیة للفرح في القرآن الكریم

ن: وفیه مبحثا

ن: نماذج للفرح المحمود، وفیه مطلباالمبحث الأول:

المطلب الأول: فرح الذین خلفوا في غزوة تبوك بقبول توبتهم.

المطلب الثاني: فرح سحرة فرعون بالإیمان.

ن:نماذج للفرح المذموم، وفیه مطلباالمبحث الثاني:

.الأول: فرح قارون وبطره بملكه ومالهالمطلب 

.المطلب الثاني: فرح صاحب الجنتین
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الفصل الرابع

نماذج تطبیقیة للفرح في القرآن الكریم

تمهید:  

بمعناه، ومن ثمّ تتبع مواضعه ءًادما یتعلق بلفظ الفرح، ببعد أن تمّ التسلسل في استعراض
ج تطبیقیة من في القرآن الكریم وتفسیر آیاته، ننتقل إلى الفصل الرابع الذي سیتم فیه عرض نماذ

الفرح في القرآن الكریم. القرآن الكریم لأنواع

مقدمة:

ت الأسس في توجه الإنسان إلى الطریق الحق، وحتى تثبّ القرآن الكریم بآیاتٍ لقد جاء
لمؤمنین، تأتي آیات القرآن الكریم المبصرة لتضرب لهم الأمثال، فتوقظ الحس الإیماني في قلوب ا

رهم بالصراط المستقیم، والمنهج القویم، ثم هي بصِّ م الغیوب، وتُ ئ الناس إلى علاّ یالقلوب حتى یف
ن من بعد ذلك تبین حسن الجزاء والثناء لمن استقام على طریق الحق، وسوء الجزاء لمن حاد ع

، یأتي المحمود والمذمومالفرحتم عرض الآیات التي تحدثت عن أنواعالطریق المستقیم. وبعد أن 
للفرح المحمود، وتعرض صص القرآن، تعرض الأولى صورةً من قَ هذا الفصل لیعرض قَصصاً 

: لفرح المذموم، وقد تمّ تناولهما من خلال مبحثینالقصة الثانیة صورة ا

للفرح المحمود:  المبحث الأول: نماذج 

تكثر القصص والوقائع المتحدثة عن الفرح المحمود، والتي تبیّن الجزاء العظیم الذي یلاقیه 
فین الثلاثة لتعرض نوعاً من هذا الفرح المتعلق بالإیمان.أصحابه، وتأتي قصة المخلّ 

المطلب الأول: فرح المخلفین الثلاثة في غزوة تبوك بقبول توبتهم: 

©  M    ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «  ª قال تعالى:
  Ä      Ã  ÂÁ   À  ¿     ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´

   Ç  Æ  Å  ,  +  *      )  (  '  &  %  $  #  "  !



69

    ?  >  =     <  ;:  9  8  7     6    5  4  3    2  1  0  /  .  -
  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A  @L1.

الكریمة السابقة تعرض خمسة أمور محوریة في القصة:الآیات 

ابتدأت الآیة بذكر عظیم رحمة االله تعالى، وهي إكرام من غزا مع رسول االله صلى االله علیه .1
ه محمدًا صلى االله علیه وسلم، نبیَّ الإنابة إلى أمره وطاعتهزق االلهُ لقد رَ وسلم بالتوبة، "

¶  ¸  M   ½  ¼  »  º  ¹...دار الإسلاموالمهاجرین دیارَهم وعشیرتَهم إلى 
 ¾L ... َقلوب بعضهم عن الحق، ویشك في دینه ویرتاب، بالذي میلُ من بعد ما كاد ی

ثم رزقهم جلّ ثناؤه ...MÂÁ   À  ¿L. ناله من المشقة والشدّة في سفره وغزوه.

2علیهم..."یلتبسالإنابة والرجوع إلى الثبات على دینه، وإبصار الحق الذي كان قد كاد

ا من تخلف عن رسول االله حینها.فأي رحمة خسره

ذكر اسم الغزوة، وهي غزوة تبوك، وسمیت غزوة العسرة لضیق حال المسلمین آنذاك من .2
وكان ...خرجوا في حرٍّ شدید، وأصابهم یومئذ عطش شدیدتجهیزات جیش، وحرّ الجو، " 

.3"ذلك عسرة من الماء، وعسرة من الظهر، وعسرة من النفقة

خصصت الآیة الثانیة عدد الذین تاب االله علیهم من بین المخلفین عن تلك الغزوة، وهم .3
!  "  #  الثلاثة كعب بن مالك، مرارة بن الربیع، هلال بن أمیة، قال تعالى: " 

  $."

ور الضیق والحزن الذي شعر به الصحابة الثلاثة عبّرت الآیة الكریمة بأروع تعبیر عن شع.4
%  &  '  )  (      *  +  ,  إزاء تخلفهم عن رسول االله، قال تعالى: " 

     6    5  4  3    2  1  0  /  .  -."

.119-117التوبة: آیة 1
).539ص/14ج(، جامع البیان:الطبري2
.540، صالسابقالمرجع 3
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الآیة الثالثة فیها توجیه وكرامة، توجیه للمؤمنین بالالتزام بتقوى االله وتحري الصدق دائما، .5
صدق المخلفین الثلاثة، فقد ذكر ابن الجوزي عدة أقوال في من والكرامة هي إثبات

أنهم الثلاثة الذین خُلِّفوا، صدقوا النبيّ صلى ): "... I   H  Gالمقصود ( 

فأي كرامة أعظم من أن یُخَط إثبات صدقهم بكلمات كریمة 1..."االله علیه وسلم عن تأخُّرهم
تتلى حتى قیام الساعة.  

 الغزو مع رسول االله:سبب التخلف عن

یكمن سبب تخلف هؤلاء الثلاثة عن اللحاق برسول االله صلى االله علیه وسلم في المماطلة 
لم أكن قط والتسویف، وحب الراحة والتنعم بالظل والثمر من متاع الدنیا، قال كعب بن مالك: "... 

بله راحلتان قط، حتى أقوى ولا أیسر حین تخلفت عنه، في تلك الغزاة، واالله ما اجتمعت عندي ق
جمعتهما في تلك الغزوة... غَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرٍّ شَدِیدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا 

.. .، فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي یُرِیدُ 
وغزا رسول االله صلى االله علیه وسلم تلك الغزوة حین طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول االله 
صلى االله علیه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقض شیئا، 

دى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول االله فأقول في نفسي: أنا قادر علیه، فلم یزل یتما
صلى االله علیه وسلم والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شیئا، فقلت أتجهز بعده بیوم أو 
یومین، ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقض شیئا، ثم غدوت، ثم رجعت 

.  2.".ولم أقض شیئا، فلم یزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو

 فین من الصحابة:خلّ مشاعر الندم والحسرة في قلوب المبدء

عندما علم كعب أنه قد فاته الغزو، ذهبت عنه كل راحة، وملأ قلبه الحزن والندم لمماطلته 
كنت إذا خرجت في الناس وتسویفه باللحوق بالجیش، وأنه آثر الظل والراحة على ذلك، قال: "...

).308/ص2ج(زاد المسیر في علم التفسیر، :ابن الجوزي1
.)3ص/6ج(4418كتاب المغازي، باب حدیث كعب بن مالك، حدیث رقم ، صحیح البخاري:البخاري2
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بعد خروج رسول االله صلى االله علیه وسلم فطفت فیهم، أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا علیه 
.1..."النفاق، أو رجلا ممن عذر االله من الضعفاء

فإن اللذة لا تدوم، وإن الدنیا بكل متاعها زائلة، وأن الفرح والمتعة إذا كانت في معصیة 
ك مشاعر الندم دلیل الإیمان.فإنها زائلة والذي یبقى ألم وحسرة، وتحر 

:الصدق في تبریر سبب تخلفهم لرسول االله صلى االله علیه وسلم أساس نجاتهم

الصحابة رضوان االله علیهم، تربیة قائدهم رسول االله، لم یختاروا إلا الصدق لعلمهم أن االله 
إني واالله لو یا رسول االلهقادر على أن یُطلع رسول االله على ما في سرائرهم، قال كعب: "... 

جلست عند غیرك من أهل الدنیا، لرأیت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطیت جدلا، ولكني 
واالله لقد علمت، لئن حدثتك الیوم حدیث كذب ترضى به عني لیوشكن االله أن یسخطك علي ولئن 

ما كنت حدثتك حدیث صدق تجد علي فیه، إني لأرجو فیه عقبى االله، واالله ما كان لي عذر، واالله
أما هذا، فقد «قط أقوى ولا أیسر مني حین تخلفت عنك، قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: 

.2..."فقمت» صدق، فقم حتى یقضي االله فیك

 :ضیق حالهم وحزنهم من ذنبهم

من ذاق حلاوة الإیمان، فكیف بالصحابة الذین شعور أقسى من الذنب یعرفه قلبأي
عاشوا مع رسول االله، كیف بهم وهم یرون حبیبهم قد قاطعهم وما عاد یحدثهم، ضاقت علیهم 

تغیروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي ، و فاجتنبنا الناسالأرض والسماء على وسعهما، قال كعب: " 
خمسین لیلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف، فلبثنا على ذلك

القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في في بیوتهما یبكیان، وأما أنا فكنت أشبُّ 
الأسواق ولا یكلمني أحد، وآتي رسول االله صلى االله علیه وسلم فأسلم علیه، وهو في مجلسه بعد 

).3/ص6(جصحیح البخاريلبخاري: ا1
). 2120ص/4ج(2769كتاب التوبة، باب حدیث توبة كعب بن مالك وصاحبیه، حدیث رقم صحیح مسلم، :مسلم2
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لام، أم لا؟ ثم أصلي قریبا منه وأسارقه النظر، الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتیه برد الس
.1..."إلي وإذا التفت نحوه أعرض عنيرفإذا أقبلت على صلاتي نظ

 :قبول توبتهم التي نزلت بآیات كریمة تتلى حتى قیام الساعة

ما أشد فرحهم یومها، فالمرء منا الیوم یقرأ سطور هذه القصة، ویهتز القلب وتبكي العین 
م وفرحاً بقبول توبتهم، فكیف بهم وهم كانوا ینتظرون اللحظة التي ینزل بها الفرج من تأثراً بحزنه

ثم صلیت صلاة الفجر صباح خمسین لیلة، على ظهر بیت من السماء علیهم، قال كعب: "...
بیوتنا فبینا أنا جالس على الحال التي ذكر االله عز وجل منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي 
الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع یقول بأعلى صوته: یا كعب بن مالك 

ال: فآذن رسول االله صلى االله علیه وسلم أبشر، قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج، ق
الناس بتوبة االله علینا، حین صلى صلاة الفجر، فذهب الناس یبشروننا، فذهب قبل صاحبي 
مبشرون، وركض رجل إلي فرسا، وسعى ساع من أسلم قبلي، وأوفى الجبل، فكان الصوت أسرع 

كسوتهما إیاه ببشارته، واالله من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته یبشرني، فنزعت له ثوبي ف
ما أملك غیرهما یومئذ، واستعرت ثوبین فلبستهما، فانطلقت أتأمم رسول االله صلى االله علیه وسلم، 
یتلقاني الناس فوجا فوجا، یهنئوني بالتوبة ویقولون: لتهنئك توبة االله علیك حتى دخلت المسجد، فإذا 

وحوله الناس، فقام طلحة بن عبید االله یهرول رسول االله صلى االله علیه وسلم جالس في المسجد 
،حتى صافحني وهنأني، واالله ما قام رجل من المهاجرین غیره، قال فكان كعب لا ینساها لطلحة

قال كعب: فلما سلمت على رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: وهو یبرق وجهه من السرور 
فقلت: أمن عندك؟ یا رسول االله أم من قال» أبشر بخیر یوم مر علیك منذ ولدتك أمك«ویقول: 

وكان رسول االله صلى االله علیه وسلم، إذا سر استنار وجهه، » لا، بل من عند االله«عند االله فقال: 
كأن وجهه قطعة قمر، قال: وكنا نعرف ذلك، قال: فلما جلست بین یدیه قلت: یا رسول االله إن من 

رسوله صلى االله علیه وسلم، فقال رسول االله صلى توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى االله وإلى 
قال: فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخیبر، » أمسك بعض مالك، فهو خیر لك«االله علیه وسلم: 

).2120/ ص4(جصحیح مسلممسلم: 1
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قال: وقلت: یا رسول االله إن االله إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما 
ن المسلمین أبلاه االله في صدق الحدیث، منذ ذكرت ذلك اللَّهِ ما علمت أن أحدا مبقیت، قال: فَوَ 

لرسول االله صلى االله علیه وسلم إلى یومي هذا، أحسن مما أبلاني االله به، واالله ما تعمدت كذبة منذ 
...قلت ذلك لرسول االله صلى االله علیه وسلم، إلى یومي هذا، وإني لأرجو أن یحفظني االله فیما بقي

من نعمة قط، بعد إذ هداني االله للإسلام، أعظم في نفسي، من صدقي رسول واالله ما أنعم االله علي
.1..."االله صلى االله علیه وسلم، أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذین كذبوا

إذن الفرح یظهر في جانبین:

الأول فرح االله تعالى بتوبة عباده، فما أعظمها من توبة، وما أعظم فرح التوبة، وما أعظم .أ
عن أبي هریرة، قال: قال رسول االله تعالى الذي یفرح لتوبتنا، ویفرح لعودة العبد إلیه، فاالله 

.2»الله أشد فرحا بتوبة أحدكم، من أحدكم بضالته، إذا وجدها«صلى االله علیه وسلم: 

7  8  9  :;  >     =  <  ?    "الثاني فرح الثلاثة بالتوبة علیهم، قال تعالى:.ب
@"3.

فرح الرسول صلى االله علیه وسلم والمؤمنین، وتهنئتهملهم بتوبة االله علیهم..ت

المطلب الثاني: فرح سحرة فرعون بالإیمان: 

قصة سحرة فرعون:

M   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ       Ô  Ó قال تعالى: 
32  1  0  /  .  -  ,      +  *  )  (  '  &    %  $  #  "  !

  F  E  D     C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8    7  6  5  4

2769، حدیث رقم 2120، ص4ج،، كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بهاصحیح مسلممسلم، 1
2675حدیث رقم ، 2102، ص4ج، المرجع السابق2
.119التوبة: آیة 3
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بعث االله تعالى نبیه موسى إلى فرعون وقومه یدعوهم لعبادة االله تعالى، عاندوه وطلبوا 
الدلیل على ذلك، فجاءهم موسى بذلك والتقوا في میقات یوم معلوم. 

واغترارهم بالدنیا والمكانة، إلى وحتى یتبین كیف تحولت قلوبهم من تبع لفرعون وبطشه
قلوب موحدة لم تكترث بما جاءهم من عذاب بعدها لأجسادهم من الطاغیة فرعون، تبتدىء أولى 

مشاهد القصة بما یلي:

أولاً: من هم سحرة فرعون: 

نشرهم في الأقالیم المختلفة؛ لیكونوا دعاة قد ن بعلم ومعرفة، و و تمیز ی،مجموعة من الأفراد"
مشرفین على استمراریة ملكه، وسلطانه، مبلِّغین ما یرید أن یوصله للناس، وقد أغدق على هذه له, 

وهم ، فهم الملأ المنتشرون وسط الناسته، المجموعة الأموال، والوظائف, وشیئا من سلطانه، ووجاه
ي بتوجیه ولذلك كان یكتف. وهم الوزراء المحیطون به، العلماء السحرة الذین یدیرون شئون المدائن

كما ،2"أوامره لهذه المجموعة؛ لیوصله هؤلاء بعد ذلك إلى سائر الناس، فهم له مطیعون، مؤیدون
تبذل مهارتها في مقابل الأجر الذي تنتظره ،جماعة مأجورة یستعین بها فرعون الطاغیةهم "ذُكِرَ أن

وهؤلاء هم الذین ولا علاقة لها بعقیدة ولا صلة لها بقضیة، ولا شيء سوى الأجر والمصلحة.

.51-38الشعراء: آیة 1
.298، صمؤسسة الرسالة) م2002- هـ1423(1طدعوة الرسل علیهم السلام،غلوش، أحمد أحمد: 2
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وها هم أولاء یستوثقون من الجزاء على تعبهم ، یستخدمهم الطغاة دائما في كل مكان وفي كل زمان
.1"ولعبهم وبراعتهم في الخداع. وها هو ذا فرعون یعدهم بما هو أكثر من الأجر

ع الناس لمناصرة السحرة في یوم الزینة: ثانیاً: اجتما

الیوم عندما تحدى كلیم االله موسى علیه السلام فرعون وسحرته اختار یوم الزینة، و" 
المعلوم یوم الزینة ومیقاته وقت الضحى، لأنه الوقت الذي وقته لهم موسى علیه السلام من یوم 

القوم لما أشاروا و M  }   |   {       z  y  x  w  v  uL...2 ، قال تعالى:الزینة

وبأن یجمع له السحرة لیظهر عند حضورهم فساد قول موسى علیه السلام، رضي بتأخیر أمره 
فجمع السحرة ثم أراد أن تقع تلك ،وحب الشيء یعمي ویصم،وعمي عما شاهده،فرعون بما قالوه

وكان موسى علیه السلام یطلب ذلك ،المناظرة یوم عید لهم لیكون ذلك بمحضر الخلق العظیم
الخلق العظیم وكان هذا أیضا من لطف االله تعالى في ظهور أمر علیه لتظهر حجته علیهم عند 

.3"السلام

هم وجمع الناس في ذلك الیوم حتى یناصروا السحرة، ولظنهم أنهم سیروا بجهلهم وكفر 
!  "  #  $  M ) في قوله تعالى: لعلّناالطبري في معنى (انتصار معبودهم فرعون، فقد قال

 (  '  &    %L4 : " هنا كي، یقول: كي نتبع السحرة، إن كانوا هم الغالبین لعلّ معنى

: لأن قوم فرعون كانوا على دین فرعون، فغیر معقول أن یقول من كان موسى، وإنما قلت ذلكل
على دین: أنظر إلى حجة من هو على خلافي لعلي اتبع دیني، وإنما یقال: أنظر إلیها كي ازداد 

.5"قال قوم فرعونبصیرة بدیني، فأقیم علیه. وكذلك 

).2586/ص5، (جفي ظلال القرآنقطب: 1
.59طه: آیة 2
).502/ص24، (جمفاتح الغیبالرازي: 3
.40الشعراء: آیة 4
).347/ص19، (جالبیانجامعالطبري: 5
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مشهد السحرة یحشدون، والناس یجمعون للمباراة، وتبث فیهم الحماسة وقال سید قطب: "
للسحرة ومن خلفهم من أصحاب السلطان وتهیأ أرض المباراة بین الحق والباطل، أو بین الإیمان 

مُجْتَمِعُونَ، لَعَلَّنا هَلْ أَنْتُمْ «وتظهر من التعبیر حركة الإهاجة والتحمیس للجماهیر: .. والطغیان.
هل لكم في التجمع وعدم التخلف عن الموعد، لیترقب فوز السحرة وغلبتهم على » نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ 

موسى الإسرائیلي! والجماهیر دائما تتجمع لمثل هذه الأمور، دون أن تفطن إلى أن حكامها الطغاة 
تفالات والتجمعات، لیلهوها عما تعاني من ظلم یلهون بها ویعبثون، ویشغلونها بهذه المباریات والاح

وكبت وبؤس. وهكذا تجمع المصریون لیشهدوا المباراة بین السحرة وموسى علیه السّلام! ثم یجيء 
مشهد السحرة بحضرة فرعون قبل المباراة یطمئنون على الأجر والمكافأة إن كانوا هم الغالبین

.1"قربى من عرشه الكریمویتلقون من فرعون الوعد بالأجر الجزیل وال

ثالثاً: مشهد علوّ الحق وهزیمة الباطل: 

وجاء یوم میعادهم، وكل الجموع والحشود لم یكترث لها نبي االله موسى علیه السلام لأن 
االله رب العالمین معه، كیف وهو كلیمه ونبیه وصفیّه، ویتجلى اطمئنانه في أن تركهم یبدأون بما 

هذا وإن كان قیل: كیف أمرهم موسى علیه السلام بالسحر؟ قیل: "، فإن 2معهم من كذب وضلال
في الظاهر أمرا فهو في الحقیقة لیس بأمر، إنما هو تهدد وتوعد، أي: ألقوا لتروا عجزكم وضعفكم، 

والثاني: أمرهم بذلك؛ لیظهر كذبهم ویتبین ...وذلك في القرآن ظاهره أمر، وهو في الحقیقة توعد
لا شبهة في أن ذلك لیس بأمر لأن مراد موسى . وقال الرازي: "3"یظهرصدقه وحجته؛ إذ بذلك

أنهم لما تواضعوا و علیه السلام منهم كان أن یؤمنوا به ولا یقدموا على ما یجري مجرى المغالبة...
له وقدموه على أنفسهم فهو قدمهم على نفسه على رجاء أن یصیر ذلك التواضع سببا لقبول الحق 

ذلك التواضع ذلك المطلوب، وهذا تنبیه على أن اللائق بالمسلم في كل الأحوال ولقد حصل ببركة 

) بتصرف.2586/ص5، (جفي ظلال القرآنقطب: 1
.2586، ص5، جالمرجع السابقیُنظر: 2
) بتصرف.58/ص8(جتأویلات أهل السنة،الماتریدي: 3
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التواضع، لأن مثل موسى علیه السلام لما لم یترك التواضع مع أولئك السحرة، فبأن یفعل الواحد 
.1ى"منا أول

"فألقوا حبالهم وعصیهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون أقسموا بعزته على أن الغلبة
فألقى موسى ، لهم لفرط اعتقادهم في أنفسهم، أو لإتیانهم بأقصى ما یمكن أن یؤتى به من السحر

ما یأفكون ما یقلبونه عن وجهه بتمویههم وتزویرهم فیخیلون حبالهم ... عصاه فإذا هي تلقف تبتلع
. 2"وعصیهم أنها حیات تسعى

رابعاً: إذعان قلوب السحرة للحق والإیمان: 

" d  c  b  a   `   _    ^  ]  \  [  Z  Y  X" قال تعالى: 

وهذا یصوّر الشعور القوي الذي ترسّخ في أعماقهم، فنفضوا غبار الكفر، وسجدوا للقوة العلیا، " 
وكأن الشعور الجدید قد ألقى بهم على الأرض ساجدین، ومما یضاف هنا أن الفعل مبني للمجهول 

بالعبادة، والإنابة إلیها، وهنا یثار الخیال لتصوّر شيء یضغط على لتصویر القوة الخفیة الحقیقة 
وقعت المفاجأة المذهلة التي لم یكن یتوقعها كبار السحرة فلقد ، فقد "3الجسوم فتجسّد مستسلمة."

بذلوا غایة الجهد في فنهم الذي عاشوا به وأتقنوه وجاءوا بأقصى ما یملك السحرة أن یصنعوه. وهم 
ود من كل مكان. وموسى وحده، ولیس معه إلا عصاه. ثم إذا هي تلقف ما جمع كثیر. محش

یأفكون واللقف أسرع حركة للأكل. وعهدهم بالسحر أن یكون تخییلا، ولكن هذه العصا تلقف 
حبالهم وعصیهم حقا. فلا تبقي لها أثرا. ولو كان ما جاء به موسى سحرا، لبقیت حبالهم وعصیهم 

حیة موسى ابتلعتها. ولكنهم ینظرون فلا یجدونها فعلا! عندئذ لا بعد أن خیل لهم وللناس أن
وهم ، یملكون أنفسهم من الإذعان للحق الواضح الذي لا یقبل جدلا. وهم أعرف الناس بأنه الحق

قد كانوا منذ لحظة مأجورین ینتظرون الجزاء من فرعون على مهارتهم، ولم یكونوا أصحاب عقیدة
ي مس قلوبهم قد حولهم تحویلا. لقد كانت هزة رجتهم رجا، وخضتهم ولا قضیة. ولكن الحق الذ

).503/ص24، (جمفاتح الغیبالرازي: 1
).138/ص4، (جأنوار التنزیل وأسرار التأویلالبیضاوي: 2
.154م)، دار المكتبى، دمشق، ص1999-هـ2/1419، (طالمفردة القرآنیةجمالیات یاسوف، أحمد: 3
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خضا ووصلت إلى أعماق نفوسهم وقرارة قلوبهم، فأزالت عنها ركام الضلال، وجعلتها صافیة حیه 
خاشعة للحق، عامرة بالإیمان، في لحظات قصار. فإذا هم یجدون أنفسهم ملقین سجدا، بغیر إرادة 

وإن القلب البشري لعجیب غایة ، طلق بكلمة الإیمان، في نصاعة وبیانمنهم، تتحرك ألسنتهم، فتن
وهكذا انقلب السحرة المأجورون، مؤمنین ، العجب، فإن لمسة واحدة تصادف مكانها لتبدله تبدیلا

من خیار المؤمنین. على مرأى ومسمع من الجماهیر الحاشدة ومن فرعون وملئه. لا یفكرون فیما 
.1"ي وجه الطاغیة من عواقب ونتائج، ولا یعنیهم ماذا یفعل أو ماذا یقولیعقب جهرهم بالإیمان ف

خامساً: أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء: 

فلما تبین السحرة أن الذي جاءهم به موسى حق لا سحر، وأنه مما لا یقدر قال الطبري: "
علیه غیر االله الذي فطر السموات والأرض من غیر أصل، خرّوا لوجوههم سجدا الله، مذعنین له 
بالطاعة، مقرّین لموسى بالذي أتاهم به من عند االله أنه هو الحقّ، وأن ما كانوا یعملونه من السحر 

: (آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِینَ) الذي دعانا موسى إلى عبادته دون فرعون وملئه. (رَبِّ مُوسَى باطل، قائلین
وَهَارُونَ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ) یقول جلّ ثناؤه: قال فرعون للذین كانوا سحرته فآمنوا: آمنتم 

به. (إِنَّهُ لَكَبِیرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ) لموسى بأن ما جاء به حق قبل أن آذن لكم في الإیمان
یقول: إن موسى لرئیسكم في السحر، وهو الذي علَّمكموه، ولذلك آمنتم به. (فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) عند 

لا ضرر علینا في ، فقالوا لا ضیر "2" عقابي إیاكم وبال ما فعلتم، وخطأ ما صنعتم من الإیمان به.
نا فیه أعظم النفع لما یحصل لنا في الصبر علیه لوجه االله، من تكفیر الخطایا والثواب ذلك، بل ل

أو لا ضیر علینا فیما تتوعدنا به من القتل أنه لا بد لنا من الانقلاب إلى ربنا بسبب من ...العظیم
قلبنا إلى أسباب الموت. والقتل أهون أسبابه وأرجاها. أو لا ضیر علینا في قتلك، إنك إن قتلتنا ان

أوّل جماعة ...ربنا انقلاب من یطمع في مغفرته ویرجو رحمته، لما رزقنا من السبق إلى الإیمان
إنها كلمة ، نعم لا ضیر " 3"مؤمنین من أهل زمانهم، أو من رعیة فرعون، أو من أهل المشهد

الله فذاق طعم العزة القلب الذي وجد االله فلم یعد یحفل ما یفقد بعد هذا الوجدان. القلب الذي اتصل با

).2587/ص5، (جفي ظلال القرآنقطب: 1
).348/ص19، (ججامع البیانالطبري: 2
313، ص3، جالكشافالزمخشري، 3
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لا ...فلم یعد یحفل الطغیان. القلب الذي یرجو الآخرة فلا یهمه من أمر هذه الدنیا قلیل ولا كثیر
لا ضیر في التصلیب والعذاب. لا ضیر في الموت ، ضیر في تقطیع الأیدي والأرجل من خلاف

فالمطمع الذي نتعلق ، ونلا ضیر إنا إلى ربنا منقلبون. ولیكن في هذه الأرض ما یك،والاستشهاد
یا ، فوأن كنا نحن السابقین،»أن كنا أول المؤمنین«جزاء » أن یغفر لنا ربنا خطایانا«به ونرجوه 

، وإذ یكسب الطمأنینة في النفوس،وإذ یفیض على الأرواح،لروعة الإیمان إذ یشرق في الضمائر
الغنى والذخر والوفر، فإذا كل ما في وإذ یملأ القلوب ب، وإذ یرتفع بسلالة الطین إلى أعلى علیین

هنا یسدل السیاق الستار على هذه الروعة الغامرة. لا یزید شیئا. لیبقى الأرض تافه حقیر زهید.
.1"للمشهد جلاله الباهر وإیقاعه العمیق

قد فات أوان تهدید السحرة، وربطت اللمسة الإیمانیة مضغة القلب الضئیلة بالقدرة الإلهیة "
اللانهائیة، فإذا الإنسان قوة سامیة، تلتصق برب الوجود كله، وتعلو فوق قوى الأرض كلها، وإن 

بهذه اللمسة الإیمانیة واجه السحرة فرعون، وقوته، ، تماوجت، وتطاولت، وادعت السلطان، والنفوذ
¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨   ©  M  °  ¯  ®  ¬«  ª : قال تعالى: ودولته قائلین

  ´  ³  ²± ¹   ¸  ¶   µL2 ، ،فقد اكتشفوا هذه الحقائق، وقارنوا بین الدنیا والآخرة

وفتح االله بصائرهم، فلم یرتدعوا بتهدید فرعون، بل رحبوا بالموت، والقتل، والصلب؛ لأنه في غایته 
.3"الكبرى یضیع الحیاة الدنیا، إلا أنهم سیفوزون بالحیاة الأخرى

المبحث الثاني: نماذج للفرح المذموم: 

حیث یقع الكثیر من الناس تعرض القصتین التالیتین نوعین من الفرح المذموم المنتشر بین الناس، 
في هذا الزمان بالبطر والكِبر، والغفلة عن االله وشكره على نعمته، والتذكر الدائم أن ما بالإنسان 
من نعمة فمن االله تعالى وحده، فالتمعن بأمثال القرآن یعین العبد على التذكر والتنبه، والعودة إن 

حاد عن الطریق القویم.  

).2588/ص5، (جفي ظلال القرآنقطب: 1
.72طه: آیة 2
.383صدعوة الرسل علیهم السلام،غلوش: 3
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ن بملكه وبطره وتكبره: المطلب الأول: فرح قارو

تجيء قصة قارون لتعرض سلطان المال والعلم، وكیف ینتهي بالبوار مع البغي والبطر، "
والاستكبار على الخلق وجحود نعمة الخالق. وتقرر حقیقة القیم، فترخص من قیمة المال والزینة 

ات الحیاة دون علو في إلى جانب قیمة الإیمان والصلاح مع الاعتدال والتوازن في الاستمتاع بطیب
.1الأرض ولا فساد"

M   §  ¦   ¥  ¤    £  ¢  ¡  �~    }  |        {  z  y  x   wقال تعالى:
  ½  ¼     »  º  ¹     ¸  ¶   µ  ´  ³  ²±  °   ¯   ®  ¬  «  ª  ©    ¨
  Ð  Ï  Î  Í   ÌË  Ê   É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã    Â  Á  À¿     ¾

ÒÑ   Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  .   -  ,  +  *  )  (  '&     %  $  #      "  !
  ?  >  =  <    ;  :   98        7  6  5  4      3  2  1  0  /

    Q  P  O  N  M   L  K  J  I  H  G  F  ED  C   B  A  @
  a  `   _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W   V  U  T  S         R

 d    c  b   r  q  p  o  n    m  l  k  j  i   h   g  f    e
  ¢  ¡  �  ~  }  |   {   z  y  x  w   v     u  t  s
  ¸  ¶  µ   ´   ³   ²±  °  ¯  ®  ¬  «   ª  ©¨  §  ¦  ¥      ¤    £

½   ¼   »      º  ¹  Ç  Æ  ÅÄ  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾L2.

 :من هو قارون

، لم باغیاً ذلك كان طاغیاً ، وبرغماسمه، وبیّنت أنه من قوم موسىر ابتدأت القصة بذك
یتعظ من مصیر فرعون وقومه، بل نافق واتبع هواه. 

).2710ص/5ج(في ظلال القرآن، :قطب1
.83-76القصص: آیة 2
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وصف حاله وعمله :

جعل من المال الكثیر، وجاء الوصف القرآني وسماه (الكنوز)، "الكنز: فتح االله على قارون
مال أدیت زكاته فلیس بكنز، وإن كان كل، وقال السجستاني: "1"المال بعضه على بعض وحفظه

، فكأن لفظ2"مدفونا. وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا، یكوى به صاحبه یوم القیامة

المال وحرمان الفقراء من حقهم في ذلك المال، وذكر سید ( الكنوز) أنبأ عن حاله بجمع
قطب أن البغي لم یحدد فیما كان في الآیة الكریمة وقد ترك مجهولا لینبئ عن البغي في شتى 

.  3صوره

 :نصح قومه ودعوته للهدى والصلاح

ا هو عن غفلتهم، وهر لهم الذكر والنصح، علّهم یرجعوامن رحمة االله تعالى بعباده أن ییس
قارون یسّر االله له من قومه من یذكره وینصحه أن ما هو فیه آخرته شقاء وهوان، قال في ذلك سید 

وفي هذا القول جماع ما في المنهج الإلهي القویم من قیم وخصائص تفرده بین سائر قطب: "
والابتهاج بالملك ...فرح الزهو المنبعث من الاعتزاز بالمالLلا تَفْرَحْ M، مناهج الحیاة

لا تفرح فرح البطر الذي ینسي المنعم بالمال وینسي نعمته، وما یجب لها من الحمد، والاستحواذ
الفرحین فهم یردونه بذلك إلى االله، الذي لا یحبM  ¸  ¶   µ  ´  ³L... والشكران

½  ¾     M ¼     »  º، المأخوذین بالمال، المتباهین، المتطاولین بسلطانه على الناس

Å  Ä  Ã    Â  Á  À¿ÆLالمنهج الذي ، وفي هذا یتمثل اعتدال المنهج الإلهي القویم
بل یحضه على ،ولا یحرمه أن یأخذ بقسط من المتاع في هذه الحیاة،یعلق قلب واجد المال بالآخرة

MÉ  È  Ç  Ê...هذا ویكلفه إیاه تكلیفا، كي لا یتزهد الزهد الذي یهمل الحیاة ویضعفها

ËL ،فهذا المال هبة من االله وإحسان. فلیقابل بالإحسان فیه. إحسان التقبل وإحسان التصرف

).727ص/1ج(المفردات في غریب القرآن،:الأصفهاني1
-هـ1/1416ط(سوریا،تحقیق: محمد أدیب جمران، دار قتیبةغریب القرآن، :هـ)330السجستاني، محمد بن عزیر (ت: 2

.)509/ص1ج)(م1995
).2711ص/5ج(في ظلال القرآن، :قطب: نظری3
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Ñ  Ð  Ï  ÎLولاM، والإحسان به إلى الخلق، وإحسان الشعور بالنعمة، وإحسان الشكران
MÓ  Ö  Õ  Ô،والفساد بالمتاع المطلق من مراقبة االله ومراعاة الآخرة،الفساد بالبغي والظلم

×L1.

 :عناده وإصراره على البغي

حیثلتجبر والفساد والبغي،اتحمل معنىرغم نصح قومه له، لم یتعظ بل أجاب بجملة 
أنه جمعه بعلمه، وهو بالحقیقة لا ونسي أن المعطي هو االله، وادعىنسب ما معه من ملك لنفسه، 

فاالله سبحانه أَخرج العبد من حول له ولا قوة، فقیر معدم إلى االله، وفي هذا یقول ابن القیم: "...
بطن أمه لا یعلم شیئاً ولا یقدر على شيء، ولا یملك شیئاً ولا یقدر على عطاءٍ ولا منع ولا ضر ولا

لكل أَحد، ومعلوم مشهود محسوسرٌ أم...َ لحال إلى ما بهتلك اينفع ولا شيء البتة، فكان فقره ف
أَن هذا له من لوازم ذاته، وما بالذات دائم بدوامها. وهو لم ینتقل من هذه الرتبة إِلى رتبة الربوبیة 
والغنى، بل لم یزل عبداً فقیراً بذاته إِلى بارئه وفاطره. فلما أَسبغ علیه نعمته، وأَفاض علیه رحمته 

ظن المسكین أَن له ...وخلع علیه ملابس إِنعامهوساق إِلیه أَسباب كمال وجوده ظاهراً وباطناً،
نصیباً من الملك، وادعى لنفسه ملكاً مع االله سبحانه، ورأى نفسه بغیر تلك العین الأُولى، ونسى ما 

. 2..."كان فیه من حالة الإِعدام والفقر والحاجة، حتى كأَنه لم یكن هو ذلك الفقیر المحتاج

'  )  (  *  +  ,  ...Mقال تعالى: حیث ى بها علیه، فجاءت الآیة التي ردّ االله تعال
    ;  :   98        7  6  5  4      3  2  1  0  /  .   -  =  <

>L3" :أي أنسى ولم یعلم، حین زعم أنه أوتى الكنوز لفضل علم عنده، قال المراغي

فاستحق بذلك أن یؤتى ما أوتى؟ أن االله قد أهلك من قبله من الأمم، من هم أشد منه بطشا، وأكثر 
جمعا للأموال؟ ولو كان االله یؤتى الأموال من یؤتیه لفضل فیه وخیر عنده ورضاه عنه، لم یهلك 

).2712ص/5ج(في ظلال القرآن، :قطب1
دار طریق الهجرتین وباب السعادتین،: هـ)751: تابن القیم، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین الجوزیة (2

.9هـ)، ص2/1394مصر(ط-السلفیة، القاهرة 
.78القصص: آیة 3
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ل، الذین كانوا أكثر منه مالا، لأن من یرضى االله عنه، فمحال أن یهلكه من أهلك من أرباب الأموا
وهو عنه راض، وإنما یهلك من كان علیه ساخطا، ألم یشاهد فرعون وهو فى أبّهة ملكه، وحقّق 

وفى هذا الأسلوب تعجیب من حاله، وتوبیخ له على اغتراره بقوته وكثرة ماله، مع ، أمره یوم هلكه
أردف ذلك تهدید -أن هدده سبحانه بذكر إهلاك من قبله من أضرابه في الدنیاوبعد ، علمه بذلك

المجرمین كافة بما هو أشد من عذاب الآخرة وهو عدم سؤالهم عن ذنوبهم، إذ أنه یؤذن بشدة 
أي إنه تعالى » وَلا یُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ «الغضب علیهم، والإیقاع بهم لا محالة، فقال: 

.1"حین إرادة عقابهم لا یسألهم عن مقدار ذنوبهم

 :مشهد قارون وهو یظهر فیه بغیه وعتوه وكبره

ثم یجيء المشهد الثاني حین یخرج قارون بزینته على قومه، فتطیر لها قلوب فریق منهم، "
یتشهاه وتتهاوى لها نفوسهم، ویتمنون لأنفسهم مثل ما أوتي قارون، ویحسون أنه أوتي حظا عظیما 

ذلك على حین یستیقظ الإیمان في قلوب فریق منهم فیعتزون به على فتنة المال وزینة ،المحرومون
قارون، ویذكرون إخوانهم المبهورین المأخوذین، في ثقة وفي یقین... ثواب االله خیر من هذه الزینة، 

... لقاها إلى الصابرونوما عند االله خیر مما عند قارون. والشعور على هذا النحو درجة رفیعة لا ی
درجة الاستعلاء على كل ما في ، وعندما یعلم االله منهم الصبر كذلك یرفعهم إلى تلك الدرجة

.2"والتطلع إلى ثواب االله في رضى وثقة واطمئنانالأرض،

خاتمة السوء :

M  t  s   r  q  p  o  n    m  l  k  j  i   h   g :قال تعالى
x  w   v   uL3 " ، دلت الفاء على تعقیب ساعة خروج قارون في ازدهائه وما جرى

فیها من تمني قوم أن یكونوا مثله، وما أنكر علیهم علماؤهم من غفلتهم عن التنافس في ثواب 

ر الحلبي وأولاده بمصيشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابتفسیر المراغي،:هـ)1371المراغي، أحمد بن مصطفى (ت: 1
).96/ص20م)(ج1946–هـ1/1365(ط

).2713/ص5، (جفي ظلال القرآنقطب: 2
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هكذا في جملة قصیرة، و"،1"الآخرة بتعجیل عقابه في الدنیا بمرأى من الذین تمنوا أن یكونوا مثله
فابتلعته وابتلعت داره، وهوى في بطن الأرض M  h   gj  iLخاطفة: وفي لمحة 

وذهب ضعیفا عاجزا، لا ینصره أحد، ولا ینتصر بجاه أو ،التي علا فیها واستطال فوقها جزاء وفاقا
وهوت معه الفتنة الطاغیة التي جرفت بعض الناس وردتهم الضربة القاضیة إلى االله وكشفت ، مال

وقارون لم یجهر بكلمة الكفر ، وعلموا أن الكافرین لا یفلحون...عن قلوبهم قناع الغفلة والضلال
الكافرین، ویرون في د ولكن اغتراره بالمال، ونسبته إلى ما عنده من العلم جعلهم یسلكونه في عدا

.2"نوع هلاكه أنه هلاك للكافرین

لخلود في تلك عاقبة السوء، عاقبة سلوك طریق الضلال، والعناد والتكبر، فالدار الآخرة وا
الجنان لأولئك الذین یخشون ویتقون االله، ویجعلون رضاه صوب أعینهم.  

المطلب الثاني: فرح صاحب الجنتین: 

±   M  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²قال تعالى: 
ÉÈ  Ç   Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  Î  Í  Ì  Ë  Ê
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الدار التونسیة للنشر، التحریر والتنویر،): هـ1393: تالتونسي (محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر، ابن عاشور1
).185/ص20م، (ج1984تونس، 

).2713/ص5، (جفي ظلال القرآنقطب: 2



85

  È    Ç  Æ  Å  Ä       Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸      ¶  µ

  Ë  ÊÉ  Ð  Ï  Î  Í  ÌL1.

قصة صاحب الجنتین تتناول نوع الفرح المذموم، الذي یجسده صاحب الجنتین وهو فرحه 
تجيء بالدنیا وزینتها، التي أدت به إلى البطر والتكبر والغفلة ونسیان المنعم، قال سید قطب: "

جین واضحین للنفس قصة الرجلین والجنتین تضرب مثلا للقیم الزائلة والقیم الباقیة، وترسم نموذ
المعتزة بزینة الحیاة، والنفس المعتزة باالله. وكلاهما نموذج إنساني لطائفة من الناس: صاحب 
الجنتین نموذج للرجل الثري، تذهله الثروة، وتبطره النعمة، فینسى القوة الكبر التي تسیطر على 

القوة ولا الجاه. وصاحبه نموذج ویحسب هذه النعمة خالدة لا تفنى، فلن تخذله أقدار الناس والحیاة.
للرجل المؤمن المعتز بإیمانه، الذاكر لربه، یرى النعمة دلیلا على المنعم، موجبة لحمده وذكره، لا 

.2"لجحوده وكفره

مشاهد قصة صاحب الجنتین: 

المشهد الأول: وصف الجنتین: 

¸  µ  ´  ³  ²   ±  ½  ¼   »  º  ¹  ¶ "قال تعالى: 
Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç   Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾."

فهما جنتان مثمرتان من الكروم، ...وتبدأ القصة بمشهد الجنتین في ازدهار وفخامة"
إنه المنظر البهیج والحیویة ، محفوفتان بسیاج من النخیل، تتوسطهما الزروع، ویتفجر بینهما نهر

.3"الدافقة والمتاع والمال

وهي من أفضل الجنان، لأن فیها من أفضل أنواع الثمار وأكرمهما، واكتملت بتفجر نهر 
فالأرض التي یكون فیها سلطان النخیل لا یكون فیها العنب فیها، أي منبعه فیها، قال ابن القیم: " 

.44-32الكهف: آیة 1
).2266/ص4، (جفي ظلال القرآنقطب: 2
).2270/ص4، (جالمرجع السابق3
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نمو فیها بها طائلا ولا كثیرا. لأنه إنما یخرج في الأرض الرخوة اللینة المعتدلة غیر السخیة، فی
ویكثر، وأما النخیل فنموه وكثرته في الأرض الحارة السبخة، وهي لا تناسب العنب. فالنخل في 

والعنب في أرضه ومعدنه أفضل من النخل فیها. أرضه وموضعه أنفع وأفضل من العنب فیها.
ملة علیهما والمقصود: أن هذین النوعین هما أفضل أنواع الثمار وأكرمها. فالجنة المشتواالله أعلم.

وذلك أكمل لها وأعظم في قدرها، ومع أفضل الجنان، ومع هذا فالأنهار تجري تحت هذه الجنة.
ذلك فلم یعدم شیئا من أنواع الثمار المشتهاة، بل فیها من كل الثمرات، ولكن معظمها ومقصودها 

1."ثَّمَراتِ النخیل والأعناب. فلا تنافي بین كونها من نخیل وأعناب، وفِیها مِنْ كُلِّ ال

المشهد الثاني: تكبر صاحب الجنة وكفره باالله 

Ð  Ï  Î  Ñ   Û  Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô    Ó  Òقال تعالى: "
  1  0  /  .  -  ,   +  *  )  (  '  &    %  $  #  "  !

:  9  8  7  6   5   4  3  2."

.2متمنّ على االلهء االله، وبلقا، مكذّب لنعمكفور لوُصف حال هذا الرجل بثلاث: 

Ð  Ï  Î   Ö  Õ  Ô    Ó  Ò   Ñقوله تعالى: "فيأما كفره لنعم االله فهو
Ú  Ù  Ø  ×نسیانه لربه وكفره بالنعمة ، و وبتكبره على صاحبه الفقیر،عجابه بما لدیه" فإ

جنبه الغرور وقد نسي االله، ونسي أن یشكره على ما أعطاه نفسه البطر، وملأملأف، بتكبره وبطره
.3وظن أن هذه الجنان المثمرة لن تبید

).166/ص1، (جالتفسیر القیمابن القیم: 1
).18/ص18، (ججامع البیانینظر: الطبري: 2
)2270/ص4، (جفي ظلال القرآنینظر: قطب: 3
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!  "  #  $  %    &  '  )  (  تعالى:" قولهوأما تكذیبه بلقاء االله فهو في

البعث، بكفر و ظلم نفسه،تانهي بسفله جنتین من أعناباالله هذا الذي جعلف"*  +   ,  

.1بذلك سخط االله وألیم عقابهبستانهإلى االله تعالى، فأوجب لأن الرجوعالساعة، ونسیانهفي قیام و 

وهذه" 2  3  4   5   6  7  8  9  وأما تمنیه على االله في قوله تعالى: "

فى أعطاه هذا الرزقاعتقاده أن االله إنما هذا القول، والذي جرّأه على ،منیة كان فى شك منهاالأ
ي الجاه الغرور یخیل لذو . فهذا 2مزایا استحق بها أن ینال ما نالو لما له من كرامة لدیه، الدنیا
حیاة لهم حتى في الاً ظل محفوظی،الدنیا الفانیةمقام الذي یحظون به فين ال، أطةوالسل

. 3الأخرویة

ح صاحبه المؤمن له وتذكیره باالله:المشهد الثالث: نص

;  >    =  <   ?     @  H  G  F  E  D  C  B  A  قال تعالى: "

  [  Z  Y  X  W      V  U  T  S   R  Q  P  O  N   M  L  K   J  I

  p   o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e   d  c  b  a`  _  ^  ]  \

  ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x   w  v  u  t  s  r  q

£  ¢."

بالخلق  تهمعاملو له،صاحبه المؤمنذا المقطع، نصح تعرض الآیات الكریمة في ه
استتابه وذكره باالله وبالآخرة، وعلمه كیف یتعامل مع النعمة بأدب وشكر الله عز وجل، القویم، ف

وبیّن له خاتمة من یبقى على اعتقاده وعمله. 

و أبقى "صاحبه الفقیر الذي لا مال له ولا نفر، ولا جنة عنده ولا ثمر.. فإنه معتز بما ه
له الجباه فهو یجبه صاحبه المتبطر المغرور ووأعلى. معتز بعقیدته وإیمانه. معتز باالله الذي تعن

22، ص18، ججامع البیانینظر: الطبري، 1
).145/ص15، (جتفسیر المراغيینظر: المراغي: 2
).2270/ص4، (جفي ظلال القرآنینظر: قطب: 3
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منكرا علیه بطره وكبره، یذكره بمنشئه المهین من ماء وطین، ویوجهه إلى الأدب الواجب في حق 
وهكذا تنتفض ،والثمارالمنعم. وینذره عاقبة البطر والكبر. ویرجو عند ربه ما هو خیر من الجنة 

عزة الإیمان في النفس المؤمنة، فلا تبالي المال والنفر، ولا تداري الغنى والبطر، ولا تتلعثم في 
الحق، ولا تجامل فیه الأصحاب. وهكذا یستشعر المؤمن أنه عزیز أمام الجاه والمال، وأن ما عند 

فضل االله. وأن نقمة االله جبارة االله خیر من أعراض الحیاة، وأن فضل االله عظیم وهو یطمع في
.1"وأنها وشیكة أن تصیب الغافلین المتبطرین

:2نصح المؤمن لصاحب الجنتین تناول أربع أمور رئیسیة

ذكره في أصل خلقه، وكیف أن الخلق جمیعاً مخلوقون من تراب، فهم سواء..1

، بل یرجو عفوه أقرّ بوحدانیة االله أمامه، وكیف أن فقره لم یدفعه للإشراك باالله تعالى.2
ورضاه، ویثق برزق االله، وصاحب الجنیتن رغم ما فیه من نعم، أشرك باالله وجحد.

وجهه لأداب التعامل مع االله، فقال له: ألا تقول ماشاء االله لاقوة الا باالله عند رؤیة نعمة .3
االله. 

بالنعم، دعاه إلى حسن الخلق الدال على الإیمان، فلا یسخر ولا یستصغر بمن هم دونه .4
لأن المعطي والآخذ هو االله تعالى.

وعظه فرهبّه بعذاب االله، وأن جمیع ما عنده یذهب بلمح البصر. .5

المشهد الرابع: مشهد دمار وبوار الجنتین وندم صاحبهما: 

.رغم نصح المؤمن لصاحب الجنیتن إلا أنه لم یتعظ، لذلك انتقل القرآن لمشهد بوار الجنتین

).2270/ص4، (جفي ظلال القرآنقطب: 1
).1426/ص2ق، (جدمش-، دار الفكر1، طالتفسیر الوسیطالزحیلي، وهبة بن مصطفى: 2
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¤  ¥  ¦  §  ¨         ©  ª  »  ¬  ®  ¯   °  ±  ²  : "قال تعالى

  Æ  Å  Ä       Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸      ¶  µ   ´  ³

Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊÉ  È    Ç."

، إلى مشهد الدمار والبواروالازدهاروفجأة ینقلنا السیاق من مشهد النماء قال سید قطب: "
وهو ... والاستكبار إلى هیئة الندم والاستغفار. فلقد كان ما توقعه الرجل المؤمنومن هیئة البطر

مشهد شاخص كامل: الثمر كله مدمر كأنما أخذ من كل جانب فلم یسلم منه شيء. والجنة خاویة 
على عروشها مهشمة محطمة. وصاحبها یقلب كفیه أسفا وحزنا على ماله الضائع وجهده الذاهب. 

شراكه باالله، یعترف الآن بربوبیته ووحدانیته. ومع أنه لم یصرح بكلمة الشرك، إلا وهو نادم على إ
أن اعتزازه بقیمة أخرى أرضیة غیر قیمة الإیمان كان شركا ینكره الآن، ویندم علیه ویستعیذ منه 

به هو هنا یتفرد االله بالولایة والقدرة: فلا قوة إلا قوته، ولا نصر إلا نصره. وثوابعد فوات الأوان.
ویسدل الستار على مشهد الجنة . خیر الثواب، وما یبقى عنده للمرء من خیر فهو خیر ما یتبقى

الخاویة على عروشها، وموقف صاحبها یقلب كفیه أسفا وندما، وجلال االله یظلل الموقف، حیث 
.1"تتوارى قدرة الإنسان

دام ، وكیف أن سوء استخوتأتي هذه القصة لتبین عاقبة الكبر والغفلة ونسیان االله تعالى
النعمة یؤدي إلى سوء الخاتمة، فكم نصحه صاحبه المؤمن، وكم أمهله االله تعالى، لكن بقي على 

ین. سر اخأمسى من العناده وإصراره وجحوده، حتى 

).2270/ص4، (جفي ظلال القرآنقطب: 1
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:الخاتمة

:وفیها أهم النتائج

عن الكثیر من دقائقه جعلت الناس یسیؤون استخدام البعد عن الدین وقة الالتزام به والغفله: أولاً 
النعم وأدت إلى الخلل في أسباب فرحهم في الدینا.

الفرح شعور داخلي وهو خلاف الحزن. : ثانیاً 

: یأتي الفرح في القرآن الكریم على ثلاثة وجوه، وهي: ثالثاً 

الفرح بمعناه الصریح وهو السرور وانفتاح القلب، أي خلاف الحزن..1
الفرح بمعنى التكبر والبطر..2
الفرح بمعنى الرضا..3

: عدد السور التي ورد فیها لفظ الفرح ثلاث عشرة سورة، وبلغ تكرار اللفظ على اختلاف رابعاً 
اشتقاقاته إحدى وعشرین موضعاً.

: أكثر السور الوارد فیها لفظ الفرح سور مكیة، كونه متعلق بالعقیدة، والسور المكیة عنیت خامساً 
سیخ قواعد الإیمان وبناء العقیدة. بتر 

: تعددت نظائر الفرح في القرآن الكریم، فوردت على ثمانیة معاني، وهي: سادساً 

الشماتة.1
البشر.2
السرور.3
السعادة.4
الحُبور.5
البهجة.6
الضحك.7
المرح.8
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.: الفرح صفة من صفات االله تعالىسابعاً 

.نفسیة ودوافع فكریةنسان ولها دوافع، دوافع لإ: الفرح صفة أصیلة في اثامناً 

: نظائر الفرح الواردة في القرآن الكریم، یلاحظ أنها تتحد مع لفظ الفرح في أصل المعنى تاسعاً 
ودلالته، ولكن هذا لا یعني أن المعنى تكرر بألفاظ مختلفة لمجرد التكرر، وإنما ینطوي ذلك على 

حِكم بیانیة في السیاق الذي وردت فیه. 

الفرح في آیات القرآن الكریم، یلاحظ أنّ الفرح ینقسم إلى نوعین رئیسین، : عند تتبع لفظعاشراً 
هما:

الفرح المحمود.1

الفرح المذموم.2

: یقسم الفرح المحمود إلى قسمین، هما:الحادي عشر

الفرح المحمود في الدنیا.1

الفرح المحمود في الآخرة.2

: یقسم الفرح المذموم إلى ثلاثة أقسام، هي:الثاني عشر

بالدنیا وزینتهاالفرح .1

فرح المنافقین.2

فرح الكافرین بتحزبهم وكتمان العلم وتحریفه..3

: هناك ضوابط للفرح المحمود تتلخص فیما یلي: الثالث عشر

الشكر.1
تذكر من هم دوننا بالنعم.2
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تذكیر النفس أن النعمة من فضل االله .3
التحذیر من الإسراف في المباحات.4

: أسباب الفرح المذموم تتخلص فیما یلي: عشرالرابع

سعة الرزق.1
قلة الدین وسوء فهمه وذهاب الإیمان.2

.: علاج الفرح المذموم یكمن بالرجوع إلى دین االله والاستقامة على المنهجعشرالخامس

: عدد الآیات المندرجة تحت نوع الفرح المذموم، أكبر من عدد الآیات المندرجة عشرالسادس
.1ء لفظ الفرح في سیاق الذم غالباً فرح المحمود، وهذا ما أشار إلیه أبو البقاء، من مجيتحت نوع ال

: الآیات التي جاء فیها الفرح مطلقاً تكون في موضع الذّم دائماً، وإن جاء الفرح مقیّداً عشرالسابع
بسبب، ذُمّ أو حُمِدَ بناءً على السبب المقید إلیه، محموداً أو مذموماً. 

: یعنى القرآن الكریم بضرب الأمثال، وعرضت قصة توبة المخلفین الثلاثة وسحرة عشرالخامس
فرعون مثالاً على الفرح المحمود، فكان فرح المخلفین هو قبول توبتهم من أجل صدقهم، وسحرة 

فرعون فرحوا بالإیمان،  وعرضت قصة قارون وصاحب الجنتین مثالاً على الفرح المذموم، فقد فَرِح  
ما فَرَح البطرین المتكبرین، وكانت عاقبتهما أن خسف االله بملكهما الأرض لیكونا عبرة لكل كلاه

معتبر.

وختاماً أسأل االله العلي العظیم أن یتقبل مني هذا العمل، ویجعله صدقة جاریة لي ولكل 
ق من ساعدني ووجهني خلال كتابتي له، ولقد اجتهدت بعون االله أن أخرج رسالتي هذه بصورة تلی

بالدراسات المتعلقة بكتاب االله عز وجل، فإن أصبت فبتوفیق االله، وإن أخطات فمن نفسي الخطاءة.

واالله تعالى وحده الموفق والهادي إلى سواء السبیل

الله رب العالمینوالحمد

.7من الرسالة، مرجع رقم 15انظر: ص 1
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مسرد الأحادیث الشریفة

الصفحةطرف الحدیث الشریفالرقم
38رفعت إلى السدرة، فإذا أربعة أنهار: نهران ظاهران ونهران باطنان1

46أرواحهم في جوف طیر خضر، لها قنادیل معلقة بالعرش2

26ألا رجل یضیفه هذه اللیلة، یرحمه االله؟3

24إن االله یحب العطاس ویكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد االله4

50فوقكمهو انظروا إلى من أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من 5

39فسابقته فسبقته"فتقدموا، ثم قال لي: "تعالي حتى أسابقك، تقدموا6

41، 34ثلاث من كن فیه وجد حلاوة الإیمان7
ذُ مِنْ جَهْدِ ر كَانَ 8 البَلاَءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، سول اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَتَعَوَّ

وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ 
17

38كان رسول االله صلى االله علیه وسلم یحب الحلواء والعسل9

كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى االله علیه وسلم، وكان لي صواحب 10
یلعبن معي

39

10لا یُترَكُ مُفرَحٌ في الإسلام11

70لم أكن قط أقوى ولا أیسر حین تخلفت عنه، في تلك الغزاة12

26ما حجبني رسول االله صلى االله علیه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك13

39یا أبا بكر، إن لكل قوم عیدا وهذا عیدنا14

39یا أبا عمیر، ما فعل النغیر15
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المراجعقائمة المصادر و 

.القرآن الكریم

الأثیر، مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني ابن 
بیروت ،المكتبة العلمیة،النهایة في غریب الحدیث والأثر: هـ)606(ت: الجزري

تحقیق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي.، م)1979-هـ1399(

مسند الإمام أحمد : هـ)241: تأبو عبد االله بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني (أحمد،
إشراف: د عبد االله بن عبد ، عادل مرشد، وآخرون- ق: شعیب الأرنؤوط یحق، تبن حنبل

).هـ1/1421(طمؤسسة الرسالة، المحسن التركي

تحقیق: محمد عوض تهذیب اللغة، :)ـه370(ت: أبو منصور محمد بن أحمد الهرويالأزهري،
.م)1/200مرعب (ط

، المفردات في غریب القرآن: هـ)502(ت:أبا القاسم الحسین بن محمد الراغبالأصفهاني،
.)ـه1/1412(طدمشق، دار القلم، صفوان عدنان الداوديتحقیق:

صیل تفصیل النشأتین وتح: هـ)502: تأبو القاسم الحسین بن محمد الراغب (الأصفهاني، 
.م1983، لبنان–دار مكتبة الحیاة، بیروت ، السعادتین

الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري (ت: 
، المكتب الإسلامي.صحیح الجامع الصغیر وزیاداته:هـ)1420

: ت(أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودريالألباني، 
مكتبة المعارف ، 1، طسلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها: هـ)1420

.للنشر والتوزیع، الریاض

www.alkhaleej.aeباهو، إبراهیم: الطبیعة علاج للقلق والتوتر النفسي. 
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محمد : تحقیقصحیح البخاري، هـ) 256: ( تن إسماعیل أبو عبداالله الجعفيالبخاري، محمد ب
هـ).1/1422دار طوق النجاة ( طزهیر بن ناصر الناصر،

التصاریف لتفسیر القرآن مما اشتبهت :)هـ200(ت: البصري، یحیى بن سلام بن أبي ثعلبة
م). 1979(، للتوزیع، تحقیق: هند شلبي، الشركة التونسیة أسمائه وتصرفت معانیه

معالم :هـ)510البغوي، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت: 
لبنان -بیروت،تحقیق: عبد الرزاق المهدي، دار إحیاء التراثالتنزیل في تفسیر القرآن، 

.هـ)1/1420(ط

تحقیق عدنان الكلیات،:ـ)ه1094البقاء الكفوي، أیوب بن موسى الحسیني القریمي (ت:أبو 
لبنان. - بیروت، درویش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة

العباس شهاب الدین أحمد بن أبي بكر بن إسماعیل بن سلیم بن قایماز بن عثمان ، أبولبوصیريا
دار ، تحقیق:إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة:هـ)840(ت:الكناني الشافعي

–دار الوطن للنشر، 1حث العلمي بإشراف أبي تمیم یاسر بن إبراهیم، طالمشكاة للب
م).1999- هـ1420(الریاض

أنوار التنزیل :هـ)685البیضاوي، ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمر بن محمد الشیرازي (ت: 
لبنان -بیروت،، تحقیق: محمد المرعشلي، دار إحیاء التراث العربيوأسرار التأویل

هـ).1/1418(ط

ریاضة النفس، : هـ)320: تمحمد بن علي بن الحسن بن بشر، أبو عبد االله، الحكیم (الترمذي، 
.لبنان–دار الكتب العلمیة، بیروت م) 2005- هـ2/1426(طإبراهیم شمس الدین تحقیق: 

ستدرك على الم:هـ)728: تتیمیة،  تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم الحراني (ابن 
جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن ، مجموع فتاوى شیخ الإسلام

).هـ1/1418(طقاسم
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، مجموع الفتاوى: هـ)728: تتیمیة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم الحراني (ابن 
،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریفتحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم.

.م1995هـ/1416، المملكة العربیة السعودیة- المدینة النبویة

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن ابن تیمیة، 
حمد رشاد ق: میحقتقاعدة في المحبة، : هـ)728: تمحمد الحراني الحنبلي الدمشقي (

.مصر- مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة،سالم

تحقیق: الكشف والبیان عن تفسیر القرآن، :هـ)427الثعلبي، أحمد بن إبراهیم، أبو إسحاق (ت: 
- هـ1/1422لبنان (ط- بیروت ،الإمام أبا محمد بن عاشور، دار إحیاء التراث العربي

.م)2002

الصفات الإلهیة في الكتاب والسنة هـ): 1415لي (ت: جامي، أبو أحمد علي محمد أمان بن ع
المجلس العلمي بالجامعة الإسلامیة، هـ)1/1408طالنبویة في ضوء الإثبات والتنزیه (

ة.المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودی

تحقیق: جماعة من ،لتعریفاتا: هـ)816(ت:علي بن محمد بن علي الزین الشریفالجرجاني،
م).1983-هـ1403(بیروت،دار الكتب العلمیة، 1طبإشراف الناشر،العلماء

زاد المسیر في :هـ)579(ت: جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمدالجوزي،ابن 
لبنان - بیروت،دار الكتاب العربيعبد الرزاق المهدي،تحقیق:علم التفسیر،

.هـ)1/1422(ط

المطالب العالیة بزوائد المسانید هـ): 852ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد (ت: 
هـ)، تنسیق: د. سعد بن ناصر الششري.1/1419السعودیة، (ط-دار العاصمةالثمانیة، 

، تحقیق: الأضداد في كلام العرب:هـ)351(ت: لغوي، أبا الطیب عبد الواحد بن علي الالحلبي
.م1963دمشق، ،المجمع العلمي العربي،1عزة حسن، ط
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البحر المحیط، :هـ)745(ت: حیان، محمد بن یوسف بن علي بن یوسف أثیر الدین الأندلسيأبو 
.هـ)1420(الطبعة لبنان–بیروت،تحقیق: صدقي جمیل، دار الفكر

لباب :هـ)741الخازن، علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم بن عمر الشیحي أبو الحسن (ت: 
لبنان–بیروت ،، تحقیق: محمد علي شاهین، دار الكتب العلمیةالتأویل في معاني التنزیل

.هـ)1/1415(ط

تحقیق: رمزي منیر ،جمهرة اللغة:هـ)321(ت:درید، أبا بكر محمد بن الحسن بن دریدابن 
م).1/1987(ط،لبنان–بیروت،بعلبكي، دار العلم للملایین

االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي أبا عبد الرازي،
لبنان - بیروت ،دار إحیاء التراث العربي،مفاتح الغیب: هـ)606خطیب الري (ت: 

.هـ)3/1420(ط

مختار :هـ)666(ت: الرازي، زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي
–الدار النموذجیة، بیروت ،تحقیق: یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة، الصحاح

م).1999- هـ5/1420(طصیدا

، دار الفكر، دمشق.التفسیر الوسیطالزحیلي، وهبة بن مصطفى: 

تحقیق: محمد أدیب جمران، دار قتیبة غریب القرآن، :هـ)330السجستاني، محمد بن عزیر (ت: 
.م)1995-هـ1/1416سوریا ( ط–

، تحقیق: د. هند شلبي، دار تفسیر یحیى بن سلام:هـ)200(ت: سلام، یحیى بن أبي ثعلبةابن 
.م)2004- هـ1/1425لبنان (ط- بیروت،الكتب العلمیة

التصاریف لتفسیر القرآن مما اشتبهت : هـ)200(ت: البصري ، یحیى بن أبي ثعلبةابن سلام
.م1979، الشركة التونسیة للتوزیع، تحقیق: هند شلبي، أسمائه وتصرفت معانیه
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. بحر العلوم:هـ)373(ت: أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیمالسمرقندي،

تفسیر ):هـ489السمعاني، أبا المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى (ت: 
- هـ1/1418ض (طالریا،، تحقیق: یاسر بن إبراهیم وغنیم بن عباس، دار الوطنالقرآن
.م)1997

القاهرة - بیروت،، دار الشروقفي ظلال القرآن:هـ)1385سید قطب، إبراهیم حسین الشاربي (ت: 
.)هـ17/1412(ط

تحقیق: الإتقان في علوم القرآن، :هـ)911(ت: السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن بن ابي بكر
م).1974-هـ1394للكتاب (محمد أبو الفضل إبراهیم، الهیئة المصریة العامة 

العباس شهاب الدین أحمد بن أبي بكر بن إسماعیل بن سلیم بن قایماز بن شیبة، أبوابن  أبي 
، إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة: هـ)840(ت:عثمان الكناني الشافعي

–لوطن للنشردار ادار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبي تمیم یاسر بن إبراهیم،تحقیق:
.م)1999- هـ1/1420(طالریاض

المعجم : هـ)360: ت(الطبراني، سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم
.القاهرة،مكتبة ابن تیمیة، 2، ط: حمدي بن عبد المجید السلفي، تحقیقالكبیر

جامع البیان :هـ)310(ت: يالطبري، أبا جعفر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآمل
- هـ1/1420(ط، تحقیق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالةفي تأویل آي القرآن

م). 2000

التحریر والتنویر،:هـ)1393عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي (ت: ابن 
م. 1984تونس، ،الدار التونسیة للنشر
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: هـ)395(ت: االله بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهرانالعسكري، أبو هلال الحسن بن عبد 
- هـ1/1428القاهرة (ط، ، تحقیق: محمد عثمان، مكتبة الثقافة الدینیةالوجوه والنظائر

م).2007

هـ) 395العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران (ت: 
مصر. - القاهرة ،دار العلم والثقافةتحقیق: محمد إبراهیم سلیم، الفروق اللغویة، 

.مؤسسة الرسالة)، م2002- هـ1/1423(طدعوة الرسل علیهم السلام،غلوش، أحمد أحمد: 

، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: هـ)393(ت: الفارابي، أبو نصر إسماعیل بن حمادالجوهري
- هـ4/1407لبنان (ط-بیروت،تحقیق: أحمد عبد الغفور عطّار، دار العلم للملایین

م). 1987

،، دار الفكرمقاییس اللغة:هـ)395(ت: فارس، أبو الحسین أحمد بن زكریا القزویني الرازيابن 
م). 1979- هـ1399تحقیق: عبد السلام محمد بن هارون (

، تحقیق: الحجة للقراء السبع:هـ)377الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار (ت: 
بیروت، -دمشق ،ن قهوجي وبشیر جویجابي، دار المأمون للتراث العربيبدر الدی

م). 1993- هـ2/1413(ط

، دار كتاب العین:هـ)170(ت: الفراهیدي، أبا عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم
ومكتبة هلال. تحقیق: مهدي مخزومي وإبراهیم السامرائي. 

، تحقیق: كتاب العینهـ)170(ت: أحمد بن عمرو بن تمیمالفراهیدي، أبا عبدالرحمن الخلیل بن
.دار ومكتبة هلالمهدي مخزومي وإبراهیم السامرائي،

بصائر ذوي التمییز في :هـ)817:(تالفیروزآبادي، مجد الدین أبا طاهر محمد بن یعقوب
،الإسلامیة، تحقیق: محمد علي النجار، المجلس الأعلى للشئون لطائف الكتاب العزیز

م). 1996-هـ1416القاهرة (،لجنة إحیاء التراث الإسلامي
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، تحقیق: إبراهیم شمس تأویل مشكل القرآن:هـ)276(ت: قتیبة، أبا محمد عبد االله بن مسلمابن 
بیروت. ،الدین، دار الكتب العلمیة

(ت: شمس الدینالقرطبي، أبو عبد االله محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرح الانصاري الخزرجي 
تحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش، دار الكتب الجامع لأحكام القرآن، : هـ)671

م). 1964-هـ2/1384القاهرة (ط،المصریة

، تحقیق: إبراهیم لطائف الإشارات:هـ)465(ت: القشیري، عبدالكریم بن هوزان بن عبد الملك
). 3طمصر(،البسیوني، الهیئة العامة المصریة للكتاب

القاهرة - بیروت،، دار الشروقفي ظلال القرآن:هـ)1385إبراهیم حسین الشاربي (ت: سید قطب، 
.)هـ17/1412(ط

مدارج :)ـه751القیم، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین الجوزیة (ت: ابن 
بغدادي، دار تحقیق: محمد المعتصم باالله الالسالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، 

م). 1996–ـه3/1416بیروت (ط،الكتاب العربي

التفسیر القیم: :هـ)751القیم، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین الجوزیة (ت: ابن 
لبنان - بیروت،، تحقیق: إبراهیم رمضان، دار ومكتبة الهلالتفسیر القرآن الكریم

هـ). 1/1410(ط

طریق :هـ)751بن أیوب بن سعد شمس الدین الجوزیة (ت: القیم، محمد بن أبي بكرابن 
هـ). 2/1394(طمصر–القاهرة ،دار السلفیةالهجرتین وباب السعادتین،

، تحقیق: الروح:هـ)751القیم، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین الجوزیة (ت: ابن 
.دار عالم الفوائد،محمد أجمل أیوب الأنصاري

عدة الصابرین :هـ)751محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین الجوزیة (ت: القیم،ابن 
.بیروت-، دار ابن كثیر، دمشق)م1989-هـ3/1409ط(وذخیرة الشاكرین
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زاد المعاد في : هـ)751: تالقیم، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین الجوزیة (ابن 
مكتبة المنار ،مؤسسة الرسالة، بیروت)،  م1994- هـ27/1415طهدي خیر العباد (

.الإسلامیة، الكویت

روضة المحبین ): هـ751القیم، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین الجوزیة (ت: 
).م1983هـ/1403(دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،ونزهة المشتاقین

تفسیر القرآن :هـ)774الدمشقي (ت: كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر القرشي البصري ثمابن 
م). 1999- هـ2/1420، تحقیق: سامي سلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع (طالعظیم

تحقیق عدنان الكلیات،: هـ)1094أیوب بن موسى الحسیني القریمي (ت: أبا البقاء الكفوي،
.لبنان- بیروت ،مؤسسة الرسالةدرویش ومحمد المصري،

تحقیق:  د.،تأویلات أهل السنة: هـ)333(ت: محمد بن محمود أبو منصورمحمد بنالماتریديّ،
م).2005-هـ1/1426لبنان (ط-بیروت،دار الكتب العلمیةمجدي باسلوم،

تحقیق: محمد فؤاد سنن ابن ماجه،:هـ)273ماجه، أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني (ت: ابن 
عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة.

النكت : هـ)450(ت: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغداديالماوردي،
- بیروت،دار الكتب العلمیةالسید ابن عبد المقصود بن عبد الرحیم،تحقیق:والعیون،
لبنان. 

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى تفسیر المراغي،:هـ)1371المراغي، أحمد بن مصطفى (ت: 
م). 1946–ـه1/1365(طحلبي وأولاده بمصرالبابى ال

، تحقیق: محمد صحیح مسلم:هـ)261مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (ت: 
بیروت. ،فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي
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، تفسیر مقاتل بن سلیمان:هـ)150(ت: مقاتل، أبو الحسن بن سلیمان بن بشیر الأزدي البلخي
هـ).1/1423لبنان (ط-بیروت ،االله محمود شحاتة، دار إحیاء التراثعبدتحقیق:

مكي، أبا محمد بن أبي طالب حمّوش بن محمد بن مختار القیسي القیرواني الأندلسي القرطبي 
، رسائل جامعیة من جامعة الشارقة الهدایة إلى بلوغ النهایة:هـ)437المالكي (ت: 

كلیة الشریعة والدراسات ، وشیخي، مجموعة بحوث الكتاب والسنةد. الشاهد الببإشراف أ.
.م)2008- هـ1/1429جامعة الشارقة (ط، الإسلامیة

المناوي، زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي 
الخالق عبد38عالم الكتب التوقیف على مهمات التعریف، : هـ)1031(ت: القاهري
.م)1990–ـه1/1410(طالقاهرة،ثروت

بیروت، ، دار صادرلسان العرب:هـ)711(ت: منظور، محمد بن مكرم بن عليابن 
هـ). 3/1414(ط

،م) دار الشروق2001-هـ7/1421ط(، القرآن وعلم النفس:هـ)1914ت:(نجاتي، محمد عثمان
.مصر- القاهرة

مدارك التنزیل :هـ)710أحمد بن محمود حافظ الدین النسفي (ت: أبو البركات عبد االله بن النسفي،
- هـ1/1419بیروت (ط،یوسف علي بدیوي، دار الكلم الطیب، تحقیق:وحقائق التأویل

م). 1998

، تحقیق: علوي بن عبد شرح العقیدة الواسطیة:هـ)1395(ت: هرّاس، محمد بن خلیل حسن
المملكة العربیة - خبر،الهجرة للنشر والتوزیع، دار )هـ3/1415ط(القادر السقاف، 

.السعودیة

، دار منازل السائرین:هـ)481الهروي، أبو إسماعیل عبد االله بن محمد بن علي الأنصاري (ت: 
لبنان. - بیروت،الكتب العلمیة
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الوجیز :هـ)468الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي النیسابوري، الشافعي (ت: 
بیروت ،، تحقیق: صفوان عدنان داودي، دار القلمفي تفسیر الكتاب العزیز

هـ). 1/1415(ط

الوسیط : هـ)468النیسابوري، الشافعي (ت: لحسن علي بن أحمد بن محمد بن عليأبو االواحدي،
،تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمیةفي تفسیر الكتاب المجید،

هـ). 1994- هـ1/1415نان (طلب- بیروت

، تحقیق: جماعة من لتعریفاتا:هـ)816:والجرجاني، علي بن محمد بن علي الزین الشریف (ت
م).1983-هـ1/1403بیروت (ط،العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمیة

م)، دار المكتبى، دمشق.1999- هـ2/1419، (طجمالیات المفردة القرآنیةیاسوف، أحمد: 
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Abstract

This dissertation, which is entitled as “Joy: A Qur’anic Thematic

Study", is regarded as a step following Qur'anic studies which don’t end. It

introduces a theme called (joy) as mentioned in the Holy Qur'an. Moreover,

it includes a full research about everything related to the sense of joy,

namely: its multiplicity of meanings and its synonyms in the Holy Qur’an.

This study shows that there are two main types joy, namely: the

commendable and abhorred. The latter includes the joy of the mortal life

and the joy of the disbelievers and hypocrites while the former includes the

joy of the victorious moments of God’s triumph, the joy of the blessing of

Islam and the blessing of having the holy Qur’an, and the joy of the martyrs

who are blessed with martyrdom. It highlights the causes of the abhorred

joy and its treatment. It also highlights applicable examples of joy in the

Holy Qur’an by showing its stories.




